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ؤسسات على تحقيقه بكل الوقت للحفاظ على استمراريتها وبقائها على المدى الطويل، فتبحث الم

الوسائل المتوفرة لديها وبكل الإمكانيات اللازمة لكن ذلك يختلف بين المؤسسات الكبيرة 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من قدراا المحدودة ، هذه الأخيرة تلجأ للإبداع سعيا 

ب توفير الأرضية السامحة منها في تحقيق نمو كمي وكيفي يساهم في تجاوز عقباا، لكنه يتطل
  .لتحقيقه، موارد مالية وبشرية وتكنولوجية وتنظيمات في المؤسسة وفي كيفية تسييرها
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 المقدمة العامة
 

 أ 
 

  ةـامـدمة العـقـالم
  

تصال لإتقدم التكنولوجي خاصة في مجال اقتصادي العالمي بالثورات العلمية والتقنية واللإتأثر النظام ا    
 في العالم بما حققته من الأعمال نظم وأوضاعالتي تعتبر العامل الحاسم في حركة ،  نقل المعلوماتيةوأدوات

 إلى ,-حيث كل ما ينتج يباع-الإنتاجيقتصاد الإنتقال من لإا لىإ أدت ،لا متناهية إنتاجيةتوفير طاقات 
 على تواجدها للحفاظ المؤسسات وأجبرت ،- على الطلبالعرض تفوق حيث–قتصاد المستهلك إ

المستهلكين من السلع  قدراا في تلبية احتياجات ورغبات  في تحقيق أهدافها على تنميةواستمراريتها
 بدرجات الإشباع مختلفة تحقق لهم بأنواعام وتطورت بتوفر طلبام ين تغيرت سلوكذال-والخدمات

 الذي أصبحا السوق ذه.تحدد وضعيتها في سوق منتجاا ،بكفاءة مرضية وربحية مقبولة -متفاوتة
يار إشتداد المنافسة خاصة بإفي ظل  ،)اقتصاد السوق(قتصاديةلإعاملات والمبادلات ا في المالأكبرالمتحكم 

ز والعوائق الجمركية وتحرير التجارة الدولية التي تفرضها الدول الصناعية الكبرى على حساب الحواج
 تخدمها المؤسسة الواحدة لتشمل جميع أنحاء العالم أنكذلك اتساع الأسواق التي يمكن  ،الآخرين

                                                                                             ).العولمة(
 متغيرة بيئةتعيش المؤسسة في  ،قتصادية الدولية نحو تبني السوق الموحدةلإه التحولات اذفي ظل ه    

هدها من قبل ينبغي عليها  تفرض عليها تحديات عديدة وكبيرة لم تش،التأكدومعقدة يسودها عدم 
مين مستقبلها على الأقل في المدى ألت، وفيهاستباق التغيرات الفجائية  لإ،مواجهتها بسرعة وبكفاءة عالية

إضافة إلى  , تتناقص دورة حياا بسرعة فائقةخاصة بتشبع معظم الأسواق بسلع وخدمات ،القصير
قتصادي العالمي في بعض القطاعات وكذلك في النمو الديمغرافي الذي يتزايد لإالبطء الملاحظ في النمو ا

                                                                                 .بوتيرة مستقرة
 آلية تواجهه المؤسسات هو قدرا على تبني الذي الأكبرن التحدي إه المعطيات فذنطلاقا من هإ    

 التي تمكنها من تطوير وخلق , لتنمية وتحفيز ودعم القدرات الإبداعية،ونظم علمية رطأمناسبة وفق 
  .)تكنولوجيا(تقنية   تنظيمية كانت أو،لوضعية التي تعيشها وللمشاكل التي تواجههاحلول وأفكار ل

ين ذال وقتصاديينإ من ، على اختلافهمالإبداعولقد تناول الكثير من الكتاب والباحثين موضوع     
 الأبحاثكما نشرت الكثير من ،  وعلماء النفس وغيرهمإداريين ، المنظرين في الميدانأولى ايعتبرو

 قتصادي النمساويلإ دراسة المنسوبة لأول ذوالمقالات وعقدت عشرات المؤتمرات والندوات من



 المقدمة العامة
 

 ب 
 

"JOSEPH Schumpeter " , الحالية وكسب البيئةطلبات الجديدة في  في الرد على المتأهميته لإظهارسعيا 
،  لتحقيقهةللازما والموارد الوسائل ، كيفية تطبيقه في المؤسساتالأبحاثه ذشملت ه.للميزة التنافسية

          على في المؤسساتالإبداع كما ميزت هذه الدراسات بين . وغيرهاإليهصول عوقات التي تؤول دون الوالم
 أصبحت التي ، في المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإبداع بين ي أ،حجمها أساس 

 إضافة إلى النسبة النسبة العالية من اليد ،أعدادهاالثمانينات ببداية تضاعف  بداية من هتماممركز الإ
نظر بال بالتحديات الجديدة فأكثر أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هذهتتأثر.العاملة التي تشغلها

م بعض  رغالتكنولوجيةو ،المالية ،في الموارد البشرية ، مقارنة بالمؤسسات الكبيرةإمكانياالمحدودية 
                                             . من هياكل مرنة وسرعة رد فعلها،يجابية التي تتميز االإالخصوصيات 

  بمعنى، على الرفع من حجمهاةالمتوسطه المؤسسات الصغيرة ومين مستقبلها تبحث هذسعيا في تأ    
، صورة المؤسسة، نوعية  ونقصد بالنمو،النمو النوعي الذي يجمع بين خدمات مقدمة للزبائننموها آخر

، جودة الموارد البشرية،جودة الخدمات المالية،تطوير المعارف التفوق التجاري، تشكل )الجودة(المنتوجات
و النوعي النمو الكمي  النمإلى إضافة النوعية الدور الرئيسي لتوجيه النمو في المؤسسة، الأهدافهذه 

، الرفع من المردودية، حصة الإنتاجيةالقدرة ، ، القيمة المضافةأعمالها حجم المؤسسة في رقم إلىبالنظر 
 ،بالإبداع المستمر لتجاوز عقباا وذلك.  بصفة عامةالأداء الصافية والرفع من الأرباحالسوق، حصة 

 تتحمل ،وإمكانيااعتماد على كل مواردها ة وبالإ مختلفبأشكال خارجيا أوداخليا بالبحث والتطوير 
مناجمنت " جاء تحت عنوان الذيا الموضوع  هذفعاليةوهنا تظهر .أهدافها إلى عدم الوصول أخطارلك بذ

 قتصاديلإوهي العلاقة التي طرحها ا".؟ على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتأثيره والإبداع
                  ) .قتصادي الكليلإالعلاقة بين الإبداع والنمو ا(تصاد الكليقفي نظرة على الإ" جوزيف شامبيتر"

 التسعينيات وسياسة الدولة في الإنتقال من  منبتداءإ الجزائرية وضعية المؤسسات إلى رجعنا إذاو    
ية وهدم احتكار الدولة  المؤسسات العمومببداية خوصصة  ، اقتصاد السوقإلى) المخطط(قتصاد الموجهالإ

.  على سلوك المستهلكأثرت وبداية قيام المنافسة التي ، ظهور مؤسسات خاصةإلى أدى ،من جهة
،  كان تحت سيطرة مؤسسات الدولةأين حاليا ليس هو مستهلك سنوات الثمانينات الجزائريفالمستهلك 
حاليا ،هسلوكيات على أثرت الخاصةتشجيع المؤسسات  والدولي خاصة على المستوى الجزائريةفتح السوق 

قتصاد  تحرير الإأخرىمن جهة  ،أجنبيةات محلية و من مجموعة منتجالمستهلك يختار متطلباته عند الشراء
 تحاول ،ستيراد في قيمة الإلأخرى نبرره بالزيادة المستمرة من سنة الذي بعث الطلب الداخلي وإلى أدى
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غلب أالمتوسطة في  هاز وضعية الطلب في السوق التي تبقى مرتفعة مقارنة بالمنافسةنتإالمؤسسات الجزائرية 
 عبارة عن الجزائر في المتواجدةغلب المؤسسات أ أنوخاصة  والتي تترجم وجود فرص للنمو ،القطاعات

،  البعد الكمي والكيفي في تقديم منتجاا بأخذامردوديتهمؤسسات صغيرة ومتوسطة تبحث عن تعظيم 
ختيار إأهمية ظهر وهنا ت .صاصيونختلإ ما ينصح به ابتطبيقها حس في تحقيق الإبداعيث يساهم ح

 أن النمو بما إلى التي دف الجزائريةالذي يتطابق مع وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموضوع 
                               : التاليةسبابالألمجموعة الفرصة متاحة لديها و

تحاد الأوربي قيد  التنفيذ والذي إتفاق الشراكة مع الإتغيرات الحديثة في السوق الجزائرية بدخول  ال-
                    . مباشر على وضعية المؤسسات الجزائرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منهاهيكون تأثير

ني زوالها في المستقبل عي يذسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة والغلب المؤسأ الركود الملاحظ في -
                                                             ..ا لم تتماشى مع المعطيات الجديدةإذالقريب 

                                          . البرامج الوزارية لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
اصة الصغيرة والمتوسطة منها في خواتم الملتقيات الخاصة بالتحديات  خ، التوصية بالإبداع في المؤسسات-

                                                             .التي تواجهها المؤسسات الجزائرية
في حين وصلت بعض  ،قتصاد الكلي خاصة على مستوى الإ، نقص في الدراسات حول الموضوع-

                                                                                . بذلك وزارة خاصةلإقامةالدول 
 فيها بمعالجة المتوسطة والإبداع التركيز على العلاقة بين نمو المؤسسات الصغيرة وموضوعنا وصلب    

           صغيرة والمتوسطة ؟ على نمو المؤسسات الالتأثير في بداعللإكيف تساهم ديناميكية :  التاليةالإشكالية
                                                  :التالية التساؤلات نطرح الإشكالية تفاديا للبس في    
                                                    سات ؟ في المؤسللإبداعمين ديناميكية أ كيف يمكن ت-
                             ا ؟ذولما ، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإبداع كيف يكون -
   على نمو  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ وكيف ذلك ؟الإبداع لماذا يؤثر -

  : التالية  الفرضيات نطرحأولية كأجوبة    
 تكريس إلى يؤدي الإبداعية بالمصادر الإلمام الجديدة والأفكار تشجيع ، والموارد اللازمةالوسائلوفير  ت-

                                                                      . التغييرإرادة وبتوفر الإبداع
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لتي تحدث ا  التغيرات والتطوراتجل التكيف معأ من الإبداع إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ -
                 . في البحث عن تمويلهاخاصة) المقاول( المسير فيها بإرادةلك  ويتقوى ذ،بيئتهافي 
كن المؤسسة من تحقيق ، ويم يؤدي الإبداع إلى تقوية الوضعية التنافسية التي تضمن الأرباح وزيادا-

                                                                         .نموها المستمر من سنة إلى أخرى 
  

  : نلخصها فيما يلي أهداف  مجموعةإلى للوصول إلاا الموضوع ذختيارنا لهإ    وما كان 
 ومكانته في مواجهة التحديات، المشاكل والعراقيل التي تواجهها المؤسسات خاصة الإبداع أهمية إبراز -

                                                                           . منهاالصغيرة والمتوسطة
   .إبداعات تحقيق إلى التي يجب تطويرها في المؤسسة للوصول الإمكانيات كشف اللبس عن مختلف -
                             . إظهار الأساليب والطرق التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات لتطبيق الإبداع-
 نموها ، تدعيم المؤسسات بمحاولة الكشف عن اللبس والغموض حول تأثير الإبداع في استمراريتها-

       .واستغلاله للفرص وتفاديه للتهديدات تحدياته للمنافسة ،تقوية ميزا التنافسية وتعظيم نتائجها
ة الفرضيات من عدمها وتحقيقا  صحإثباتتساهم في  محددة منهجية لأطرلمعالجة هذا الموضوع وفقا     

 بمعنى المنهج ، في عرض المعلومات والتحليل لموضوع البحثستقراء الإج منهناتبعإ ،الموجودة للأهداف
 ومحاولة بناء استنتاجات من ،جتماعيةب مع طبيعة الموضوع في العلوم الإ يتناسالذيالوصفي التحليلي 

لك ذ في  اعتمدنا،البويرةلك بمسح ميداني بولاية م ذوفر من مادة حول البحث مع تدعيخلال ما هو مت
 الإحاطة ودف .تحليلها فيما بعدذجتها و قمنا بنميةئإحصاأدوات وبواسطة ) ستمارةإ (ستبيانإعلى 

 ما بين اية البويرة بخاصة منطقة الجزائريةعلى المؤسسات  البحث وفهمها حددنا مجال دراستنا بإشكالية
 عدد كبير لإظهار يعتبر نوعا ما كبير ما كان سوى الذيا المجال الزماني وهذ، الجديدالقرن وبداية القرن 

 يوية التي يشهدها السوق الجزائري عددها يكاد ينعدم في بعض السنوات رغم الحأن بما الإبداعاتمن 
              .خلال السنوات الأخيرة 

 الإبداعحول فكانت بصفة عامة و الإبداعحول موضوع دراسات السابقة لل بالنسبة أما    
                                                                              :أهمهاالتكنولوجي غالبا ومن 

 فتعاريتناول مفاهيم و"  التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإبداع"  بحث بعنوان -
 للإبداع المستمر الإنتاج دعائم إلى إضافة .تسييرهعظيمه و التكنولوجي وكيفية تالإبداع للإبداع،
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 ونمو المؤسسات الصغيرة الإبداع العلاقة بين إلى ولم يتعرض .قتصاديلإا الذكاءالتكنولوجي و
                                                                                                  .والمتوسطة

 إلى وتطرق ،"قتصادية لإ التكنولوجي لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة االإبداع" نوان  بحث بع-
 بالتطرق الجزائر التكنولوجي في الإبداع إستراتيجية إلى ، التكنولوجي وعلاقاته بالميزة التنافسيةالإبداع

                                           .لتجربة صيدال
) الإبداع( قسمنا البحث وفقا لخطة مدروسة تنطلق من الكل،للموضوعكلي  المستوى الش    على
                                    .كجانب نظري وفصل رابع تطبيقيفي ثلاثة فصول  ,, اللبإلىلنصل 

 بناء الفكر إلى ، بصفة عامة من مفاهيم وتقديم للمصطلحاتللإبداع تطرقنا الأول     في الفصل 
 الإبداعهتمام على  تركيز الإإلى الفصل الثاني في لننتقل . المؤسسة والسيرورة التي يبنى عليها فيالإبداعي

،التحديات  مميزاتمفاهيم، ما يكشف اللبس عنها من أهمعلى في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرور 
ة والمتوسطة ات الصغير المؤسسخصائص في المبحث الثاني.  في المبحث الأولاالتي تواجهها، ودورة حيا

المبدعة بالتطرق لدور المقاول في الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمويل المشاريع الإبداعية 
 الإبداع تلعبه الدولة ومراكز البحوث في تدعيم الذيالدور ووظيفة البحث والتطوير فيها، إضافة إلى 

 الإبداع تأثيربتقديم محددات النمو فيها و الفصل الثالث  في على نموهاالإبداع تأثير كيفية إلى لنصل .فيها
من  لعينة استقصائية المحتوى النظري على الواقع قمنا بدراسة إسقاط ومحاولة ،المحددات على هذه
، دراسة شملت عينة من المؤسسات الصغيرة  بولاية البويرة والتي تمثل محتوى الفصل الرابعالمؤسسات

وفي ختام البحث تم عرض أهم . ت في الخمسة سنوات الماضية على الأقلوالمتوسطة حققت إبداعا
                     . الموضوع وفي معالجته أن نكون قد وفقنا في اختياروأملنا. النتائج المتوصل إليها



  في المؤسساتللإبداع ديناميكية مينتأ

  لـدخــم
 لكسب التفوق الأساسية يعتبر من العوامل أصبح الإبداع أين بيئة في فأكثر أكثرتنمو المؤسسات      

 التحديات التي تواجهها لية حولاهتمام وفي قلب كل المناقشات الح مركز الإأصبح، التنافسي
 قطاع نشاطها ،مهما كان حجمها، )المؤسسات( يقدم كعامل استراتيجي لنجاحها أصبح المؤسسات،

                  .وطريقة للنظر في مستقبلها ستمراريتهالك قاعدة لإفهو بذ .مساحة سوقها أو
تتداخل ، ضع مجمل سلوكيات المؤسسة في بؤرة واحدة يالذي سيرورة معقدة والإبداع     ولكن 

ه فما هي هذ .عات الأدنى من الإبداستمرار للوصول إلى الحد وتعمل الفرق بإ،الوظائف فيما بينها
ا الفصل محاولين الإلمام وهو ما سنتطرق إليه في هذ يقه ؟؟ وكيف يتم الوصول إلى تحق)الإبداع(الظاهرة 

                                                                   .بالمعطيات النظرية حول الموضوع
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ترجم بالعدد الكبير من يهتمام بالإبداع في المؤسسات ايد الإتز:  الإبداع ماهية:المبحث الأول
قتصاديين إ من ، أهمية متقاسمة بين اختصاصيين من ميادين مختلفة.الكتابات حول الموضوعو الدراسات

 يجمع الأول :ميدانين في فأكثر أكثروقد تعرضوا له  ،الإداريةساهموا في تطوير المعارف في العلوم 
ستعمال المصطلح يختلط إيدان الثاني المنظرون في المنظمات كل واحد من زاويته مما جعل قتصاديين والمالإ

ه تفرقة بين الإبداع وهذنحاول تقديم  .إبداعا وبما ليس ، من المصطلحاتأخرىبمجموعة مفاهيم 
                .غيره ثم نعرج على أنواعه لمعرفة ما هو إبداع من ،تطويرو بحث ،ختراعإ ،بتكارإالمصطلحات من 

جديد  شيء إدخال ويخص تقديم و1297 ظهر سنة الإبداع ح كمصطل:الإبداعتعريف  :المطلب الأول
 " تعني كلمةفي اللغة الانجليزية .جديد : وتعني  "  Novus" وأصل الكلمة لاتيني من،غير معروف من قبل

Innovate :" 2من غير مثال سابق هأنشأ: "بدع" في اللغة العربية من أما ،1إحداث وإيجاد شيء جديد.         
 الذي 1912ن بداية م" « JOSEPH Schumpeterقتصادي النمساوي بمفهومه الحديث ينسب للإ

 التدمير" بريك مجتمعنارة التي تتحكم في تحوسمى السيرو أهل الذي للإبداع الأول رالمنظ يعتبر

 تكنولوجيا تدخل في أحسن أو جديدة منتوجات المؤسسات المبتكرة تخلق للوجود أنبمعنى  " ٭بتكاريالإ
 رؤية واسعة أساس تدمير المؤسسات الغير متحركة والساكنة على إلىلك يؤدي  ذ لكن،قتصادالإ

              .3 للإبداع
 أو طريقة إنشاءالنتيجة الناجمة من " :بأنه يعرفه "JOSEPH Schumpeter " للإبداعفي تحليله      

 كما عرفه .4"كيفية تصميمهأو في جميع مكونات المنتوج  التغييرذاوك ،الإنتاج جديدا في أسلوبا
"PETER Drucker "قتصاد تغيير في القيمة والرضا الناتج عن  بلغة الإ،تغيير في ناتج الموارد" :بأنه

           .5"ن قبل المستهلكالموارد المستخدمة م
 أو تجديدات بإدخال كانت عليه المؤسسة الذيتغيير في الوضع  الإبداع أنيعكس التعريفان      

   .إنتاج طريقة أو كلية جديدة منتجات
 تتغير حسب الموضوع المعالج والمعنى المحدد وفقا أا إلا للإبداع من التعريفات هائل كم إلى إضافة    

                  قدمهن ماالذي أدى بالكتاب يرجعون للجزم بألشيء ا ،التحليللخاصة المرجوة من  اللأهداف
                                                 
1 : OXFORD ENGLISH DICTIONARY (OED).  

43:ص.1973ترآيا .دار الدعوة.المجلد الأول(الوسيط-ابراهيم أنيس و آخرون المعجم:  2  
  Destruction créatrice : ٭
3 : P.Drucker. « Façonner l’avenir », Edition d’Organisation, 1998. p : 120. 
4 : JEAN Lachman. «Le financement des stratégies de l’innovation », Economica ,1993. p : 22. 

  81:ص. 1988.مرآز الكتب الأردني, الأردن. عبد الفتاحترجمة حسين .» ترجمة ممارسات و مبادئ.التجديد و المقاولة« .بيتر دروآر 5- 
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"JOSEPH Schumpeter  "كذلكقتصاد وفي التسيير  في الإالأفضل هو للإبداع  كتعريف.                      
 ،وجدةبتكار حداثة إالإبداع مرتبط ب" :نبأف مجتمع عليه قتصاديون على تقديم تعريإتفق الإ ولقد    

يمتلكها  يمكن فهمها بعملية رفع مخزون المعارف التي الإبداعات ،أخرىبمفردات . قتصاديةإيحمل قيمة 
.  المتواجدةالإنتاجتخص جميع السلع والخدمات وطرق ) إضافات(وتكون على شكل تحسينات ، اتمع

                                                  .1"مستوى معيشتنا  تؤثر مباشرة على لكوبذ
 أومنتوج يباع جديد  أو ،لفكرةعتباره كتحويل إيمكن الإبداع : " الإبداع لتعريف  آخرتقديموك    

 فهو يجمع كل .كذلك جديدةطريقة اجتماعية  أو ، التجارةأو في الصناعة تنفيذيةسيرورة  أو ،محسن
 ،جل ضمان نجاح تطوير وبيع المنتوج المحول من أالأساسيةالتجارية والمالية ، التقنية، لعلميةاالمقاييس 

  في  طريقة جديدةإدخال أوتحسين ، ستعمال تجاري لمواد جديدةإجل السماح بمحسن من أ أوجديد 
  .2"ةالاجتماعي الخدمة
) تنظيمية(طرق تسييرها خدمة، أو  تغيير يمس منتوجات المؤسسة سلعة كانتالإبداعن إوبالتالي ف     

 جديدة، وسيلة إنتاجفي كيفية تصميمها، طريقة  أو ، تحسين لهاأو ، الوجودإلىجديدة  منتجات بإدخال
 افتكنولوجي، أخرى تكون متوفرة في مؤسسة أنيث يمكن ، بحتسويقية بالنسبة للمؤسسةأوتجارية 

 تؤثر ،المؤسسة في إدخالها عند إبداعالي تعتبر المح أوموجودة من قبل لكنها جديدة على السوق الوطني 
تمكن  إضافية حيث تحمل قيمة ، وعلى هياكلها بالمرونة وغيرها،ه الجدة على مبيعات المؤسسة بالزيادةذه

                      .بيئتهاتفادي عقباا والتغيرات التي تحدث في  المؤسسات من
 للأفكار مزج إعادة أو جديدة لأفكار تطبيق الإبداع أنليا من مجموعة التعاريف السابقة يظهر ج    

 التصنيع وتحسينات في التنظيم وفي التسويق ويكون لها طرائق والمعدات والآلاتالمعروفة على المنتوجات و
                                              . الناجعهائأدا المؤسسة وعلى نتائج على تأثير
إرادي هدفها هو التحسين وفقا لما هو  فعل أا الأولى ، متعددةأفكار بأت تخالإبداع مصطلح خلفو"    

، مراهنة على المستقبل الثانية أا ، كل متعامل مهما كان مستواه يمتلك سلطة إبداعيةث حي,متوفر
ة في وتتميز بأا جديدة ملموس ،يمكنها أن تؤدي إلى النجاح أو الفشل وبدون معرفة الفرصة مسبقاف

  .3نتائجها على المؤسسة تؤدي إلى ديناميكية غير مألوفة
                                                 
1 : FLORENCE Durieux. « Management de l’innovation, Une approche évolutionniste », Vuibert édition. 
Mars2000.p :05. 
2 : OCDE. Manuel Francati. « La mesure des activités scientifiques et techniques », OCDE édition. 1981 .Paris.p :17.  
3 : GERARD Dokou. « L’innovation en PME, l’accompagnement managérial et industriel », Cahier du laboratoire 
de recherche sur l’industrie et l’innovation .Université du LUTTORAL, côte d’alpe.france n°126.mai 2006. p : 06.  
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تتقارب  أخرى بمفاهيم الإبداعختلط مفهوم إ ذكرنا أن سبق وا كم: تقديم المصطلحات :المطلب الثاني

  جهة من ،الأصلختلافها في إ رغم ،وتطوير بحث ،بتكارإ، كتشافإ، ختراعإفيما بينها في المعنى من 
          .والتطويربتكار والبحث  الإختراع والإالإبداع، خاصة منها أخرىالبعض من جهة تداخلها في بعضها و
 ، معرفة ظاهرة طبيعية حتى تلك اللحظة لم تكن معروفةإلى يؤدي الذيوهو الفعل  :كتشافالإ -٭

 1492 سنة أمريكامثل اكتشاف ،  موجود من قبل لكن غير معروفنشيء كاشف عن بمعنى الك
" باستور" كتشاف الجراثيم من طرفإ كذلك، معروفة تكن لكنها لم موجودة من قبل تفأمريكا كان

بتكار دواء إ غاية إلىبعض منها الوتستمر في الوجود   حين وصل العلم لمعرفتهاإلىكانت حية ترزق ف
                                                                                                        1.لها
 ينذقتصاديين واللإستعمال بمعنى واحد من طرف الإ يعتبر المصطلحين في ا:بتكارلإاختراع ولإا -٭

أن رة جديدة والتي يمكن  فكأو لمكون جديد أوليكتشاف إ  تعنيبتكارلإ اأوختراع لإا : " أنيعتبرون 
 نطلاقلإبتكار يمثلون نقطة الإ اأوختراع لإا التعريف اذ هأساسعلى ، 2"الإبداعتكون قاعدة لسيرورة 

 الإبداعبتكار ولإ يربط العلاقة بين االذيو" شامبيتر"لك ما يظهر في تقديم ذ نقطة الوصول والإبداعو
بتكار لإ ا إذن.3اية ممكنة وموجودة من طرف المبتكرين كنهالإبداعبتكار يعتبر كتمهيد للتجديد ولإن اأب

ويمكن تلخيص الفرق التنفيذ  حيز الأفكاره ذ هو وضع هالإبداع جديدة بينما أفكار وإنتاجيمثل تقديم 
                                   :التالي في الجدول الإبداعبتكار ولإبين ا

  اعالإبدبتكار والفرق بين الإ):1(الجدول رقم 
  بتكار و الاختراعالإ الإبداع

  جماعيا
  فرديا 

  ة طويل،مستمرة
  مؤكد ،  مقاس

  الإستراتيجية  الوسائلاستعمال  
  المشاريع تسيير  
  متقاربة  
  عمل تطبيقي  

   فرديا
  جماعيا  

  وفتراتية،  غير مستمرة
  محتمل،  غير مقاس 

    لطرق الابتكاريةالتعلم و التمهين على ا
 الأفكارعاصفة 
 متباعدة

   التحضير-1
   طريقة العمل-2
   السيرورة-3
  التأثير -4
  التكوين  -5
  جتماعات لإنوع ا-6
   التفكير أنواع-7
  دور المستشارين-8

                                                 
1 : ANDRE- Jean Rigny. « Structure de l’entreprise et capacité d’innovation », édition Homme et technique, France 
1973. p : 30 
2 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. « Le concept d’innovation : débats et ambiguïtés », 5éme conférence 
internationale de management stratégique. 13-14-15 Mai 1996. Lille, France.p-p : 03-04.   Disponible sur : 
www.ststrategie-aimms.com/lille/comll02.pdf.  
3 : FLORENCE Durieux. Op-cit. p : 05. 
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  عمل تفكيري  جديد في النظام 
  نظام جديد 

   النتائج-9

 Source : LUC brabandere. «Le management des idées », Dunod .2 édition. 2002. p : 100                       
                                                                                                 

 شيء إلى نظري وتحويله أسلوب جديد في بشيء الإتيانبتكار بصفة عامة هو لإ اأوع خترالك فالإذبو
                        .الإبداع تتكرس عبر قتصادية وتجاريةإ صبغة إعطاءهو قيمة، ملموس وذ
  في المقدمة نجد البحث من،عتبر كسيرورة خطيةأ الإبداع التقليدي النموذجفي  :التطويرالبحث و -٭

 تقوية الأساسا ذ على ه،الإبداعتحدث فيما بعد  ه الأخيرةهذختراع ولإ اأوبتكار لإالبحث ينتج ا
 فالبحث مهمة ،مختلفين والبحث والتطوير مفهومين الإبداعولكن   بزيادة في البحثأساسا يمر الإبداع

          البسيط العامل الهرمية حتىالمستويات مهمة المقاولين ولجميع العمال على كل الإبداع االعلميين أم
         .                                         1الإبداع يشارك في أنمنهم يمكن 

 مجموع أو حلول إلى المتضمنة تحويل المعارف المصادق عليها اهوداتكل :" نه أ على البحثويعرف   
ديدة  جطرائق، منتجات إلى تترجم أنيمكنها  اكتشاف معارف جديدة إلىنشاطات البحث التي دف 

 لمنتجات نماذجنجاز إ تصور، تكنولوجيا،( تطبيق إلى البحث يقوم بتحويل المعرفة أنأي .2" تجاريا نافعة 
 و هو يعكس العمل ،المؤسساتا البحث المخابر ومراكز البحوث في ذ ومجال ه،) جديدةإنتاج أساليبو

 وما يمكن تقييمه وجعله ،سةللمؤس الخارجية أوعن المعارف الداخلية  البحث إلى يهدف الذيالمنظم و
لك فهو مهمة ذ يجب استغلالها وبية لفرضأو حلول تقنية لمشكل مطروح لإيجادبواسطة سيرورة منتظمة 

 لأجل الأساسيستثمار لإ يخص االذي التطوير ويأتيبعد البحث ، و المستويات العالية علمياذالباحثين 
                       :3عن طريق) منتوج أوطريقة (  جديد تطبيق أوكتشاف إبتكار، إ التنفيذمحاولة وضع حيز 

                                                . الباحثينلنتائج شكل إعطاءختبار وإ_ 
   . طرح الفرضياتإعادةجل أيات خاصة التقنية من وجمع المعطحص الفرضيات فت_ 
  .إنتاجهاخصوصيات المنتوج، خطة التطبيق هيكليا وطريقة _ 

  .إبداعية أو ختراعيهإ ببراءات تكون محمية المنتجات التطوير عامة بعد اية البحث أي ويأتي 
  
  

                                                 
1 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. « Innovation et croissance », la documentation française 1998. P : 16.  
2 : RABAH Bettahar. « L’analyse des forces et des faiblesses de l’innovation technologique », revue : 
Administration et management. Revue de l’Ecole Supérieure d’Administration et de gestion. N° 02, 1er semestre 1996. 
P : 79.    
3 : Ibid. p : 79.  
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 الأساسية بخصائصه لإحاطةا حاولوا الإبداعين درسوا  كثير من الذ: الإبداع ع أنوا:المطلب الثالث
 لكن عدد ، )الإبداعات( للتمكن من التفرقة بينهم أنواعهستعمال إو تطوير إلىعتماد والرجوع لإبا
 طرق إلى المنتوجات الجديدة، إلى الإنتاجنطلاقا من تقنيات إ في زيارة مستمرة الأنواعه ذختلاف هإو

   :1 للإبداع أشكالخمسة " شامبيتر" فقد حدد ،التنظيم ومختلف العناصر التي تؤثر في سير المؤسسات
                                                                              . منتوج جديدإنتاج -
                                                                      . جديدةإنتاج طريقة إدماج -
                                                        .)تكارإح حالة مثل( تحقيق تنظيم جديد -
                                                            .الأوليةاستخدام مصدر جديد للمواد  -
                                                             .)سوق جديدة(فتح مدخل جديد  -
 في تسيير الموارد البشرية في الخزينة، في الإبداعك هنا ،أنواع التي تمثل خمسة الأشكاله ذ هإلى فةإضا  

                                                                    .أخرىو . . .التجاريةالسياسة 
  2: قعلى منط في بحثنا الإبداع لأنواعختيارنا كمرجع إختلاف وقع لإا اذ هأساسوعلى  

 .الإبداعطبيعة  -1
                                                                                  درجة الإبداع -2

  تجاريةإبداعات،  في المنتوجالإبداع بين الإبداع طبيعة أساسيمكن التمييز على  : طبيعة الإبداع -*
                            : 3 محددة أهدافو خصائص وكل نوع يتجاوب مع ،تنظيمية وإبداعات

  محسنأوجديد )  خدمةأوسلعة ( في السوق منتوج إدخالويقصد به " :  في المنتوجاعالإبد: 1-*
 أو الاستعمال المنتظر إلى إضافة ،مادية كل المكونات الغير أو مميزاته التقنية الأساسية، بخصائصهمقارنة 
قة  لها علاإبداعات: 5 في المنتوجللإبداع أنواعكن التفضيل بين ثلاثة لك يمذوب .4" ستهلاك لإسهولة ا

 تقديم خصائص تغير إبداعاتة للمنتوج و تغير التركيبة التكنولوجيإبداعات ،بالتركيبة الوظيفية للمنتوج
  في المنتوج بعدما لاحظتإبداععبارة عن " دانون" مؤسسة قدمته الذي  السائلفيعتبر الياغورت المنتوج
ستهلاك لإئل لتسهيل ا فكان المنتوج السا،تناول بالملعقة في الصينالتي تستهلاك واسع لمنتوجاا إعدم 

                              . مؤسسة في القطاعأولفي المنطقة لتصبح لك دانون مكانتها سترجعت بذإو
                                                 
1 : TOM Peters. « Fabriquer le futur, l’imaginaire au service de l’innovation », Dunod. p : 05. 
2 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand, Op-cit. p-p : 10-11.  
3 : MICHEL Marchesnay et COLETTE Fourcade. « Gestion de la PME/PMI », Nathan 1997. P : 284.  
4 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. Op-cit, p : 14. 
5 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. «Le management stratégique de l’innovation », Edition DALLOZ. 1993. 
 p : 07. 
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  المؤسسة، طريقة تقديم فيإنتاج طريقة إدخال أاوتعرف على  :  الإنتاجإبداع في طريقة: 2-*
 تكون معبر عنها في أن والنتيجة التي يجب .)الطريقة( محسنة أو تسليم المنتوجات جديدة أوالخدمات 

 تشمل الإنتاج في طريقة فالإبداعوبالتالي ، 1 والتوزيعالإنتاج تكلفة أوالمنتوج الجديد، في جودة المنتوج 
 أنه التحولات يمكن ذ ه.الإنتاجية في المعدات أو الأوليةد ، تغييرات في المواالإنتاجتغيرات في سيرورة 

 والهدف المرجو تسهيل وتحصيل تكاليف الإنتاجية مراحل السيرورة أو تنظيم النشاطات إعادةتحدث في 
                   ).النهائية المنتجات( تقوية تنافسية المؤسسة بزيادة كمية المخرجات غالبا أوجل الحفاظ أقل من أ

  مختلف التغيرات التي تحصل على مستوى قنوات البيعالإبداعاته ذتضم ه : تجارية تإبداعا : 3-*
عن   الزيادة في المبيعات والتعريف بالعلامةإلى دف ، وكل ما يتعلق بالوظيفة التجاريةالإشهارالتوزيع و

فيجب التفكير مع ،  اعتبر الزبون سبب وجود المؤسسةاذإ وهي مهمة ، لكسب ثقة الزبونسساتالمؤ
                                                   .2 تحقيق ولاءهإلى تصل المؤسسة  حتىالزبائن

لمؤسسة  في االأفرادقتسام وتوزيع النشاطات بين إتتوقف على تحويلات في :  تنظيمية إبداعات: 4-*
، جديدة هيكلة توزيع أو تجلب هيكلة تجارية جديدة أن فيمكن ، داخل المؤسسةالوظائفوفي تركيب 

 إستراتيجية أو دولية إستراتيجيةلك على جل ذأ تعتمد من أن يمكن ،...جديدةطريقة تسيير للمخزون 
يرات غالبا تتطلب ه التغي هذ. تقوية مرونتها التنظيميةأوجل الحفاظ أ من وظائفهالبعض التخريج 

في  الأساسيةدف تقوية الكفاءات تصال وبهلإ في اأكفاء أفرادبتوظيف  ،ستثمارات غير مادية في التكوينإ
ا يجد ، فالمناجير غالبالأساسية في المناجمنت والتي غالبا ما يتناسوا لطبيعتها إبداعات إلى  إضافة،3المؤسسة

 من ٪85المناجمنت مسؤولة عن ، صيين في النوعيةختصالإسب اح و،صعوبة في تطبيق طريقة عمله
 في الأهمية في غاية مضافة تنتج قيمة أنتحسينات في سيرورة المناجمنت يمكن وبالتالي  المشاكل

                                                                                .4المؤسسات
 الضعيف أو الجزئي الإبداع بين درجته أساس على بداعالإ أنواعيز في نم و: الإبداعدرجة  -*
 ولا تستعمل كقاعدة للتفرقة بين ،الوسطي الإبداع والنهائي الإبداع آخر بمصطلح أو ذ النافالإبداعو

 هو فالإبداع .5للإبداعات الأولية يركز على الطبيعة الذي الأول كتكملة للنوع إنما والإبداع أنواع
 الإبداعالتغيير صغيرا فنحن بصدد الحديث عن  كان اذفإ كبيرا، أون صغيرا ستحداث تغيير قد يكوإ

                                                 
1 : COMMISSION Européenne, manuel d’Oslo. «La mesure des activités scientifique », eurostat.édition OCDE. 
1997. P : 28. 
2 : Ibid. p : 
3 : Michel Marchesnay et Colette Fourcade. Op-cit. p : 285 
4 : HEC Paris. «L’art du management », édition Dunod.2005. p : 100.  
5 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. Op-cit. p : 11. 
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 أو ذ نافإبداع كان التغيير كبيرا فنحن بصدد تقديم اذإ أما والضعيف مثل تحسينات في المنتوج، الجزئي
                                                                                     .ذري ج
 خدمة ولا أوب تحسينات متوالية للمرجع مهما كان منتوجا يجذ:  )الطفيف( الجزئي الإبداع: 1-*

 لا يكون كبيرا على مستوى المؤسسة ككل بل تأثيرهاه التحسينات  هذ،1تتطلب معارف علمية جديدة
في المنتوج للمكونات خاصة  الجزئية الأنظمة تغيير في أوتخفيض للتكاليف  ك، الناجعللأداءتمثل تحسين 

 لا تتطلب مجهودات كبيرة وغير مكلفة أا كبيرة خاصة بما فوائدهالكن و ،"ABS "لك الكوابحومثال ذ
                                                .أخرىمن جهة 

 تنتج من تحسينات أن يمكن ،ه التحسينات من تطورات متزايدة مرتبطة بمجموعة من العواملوتنتج هذ   
 حلول كانت موجودة من قبل في ملائمة تنتج من أنيمكن  ، من بعض الميادين التكنولوجيةيةآت

 استعمال موارد جديدة كذلك ويجمع ،)ه التجهيزات بتحكم عدديذمثل تزويد ه(التجهيزات الصناعية 

                                     .2أفرادها على خبرة المؤسسة وعلى ديناميكية كذلكوتغيير التجهيزات وتقوم 
 يكون كبيرا على المؤسسة ويتطلب الإبداعا النوع من ذ هتأثير:  )الجذري (ذ النافالإبداع : 2-*

سة  خارج المؤس اللازمة البحث عن الكفاءاتإلى العودة الأحيانمعرفة كبيرة وجديدة، وفي غالب 
ستثمارات المالية ويكون محصورا لإ وتتطلب العديد من السنوات وا،الإبداعاته إلى تحقيق هذللوصول 
 تأثيرهه المشاريع المعقدة كما يكون متخصصة في الميدان البحثي لمثل هذد مؤسسات قليلة وعادة عن

                                 .         3منافسين زبائنملاحظ على المتعاملين والقوى الخارجية للمؤسسة من 
 الإبداعات فنجد ، حسب تقسيمات الكتابأخرى أنواع هناك الذكر السابقة الأنواع إلى إضافة   

الإبداعات  الفردية والإبداعات التأقلم، إبداعات المتقطعة والإبداعات المبرمجة، غير الإبداعاتالمبرمجة و
لمضمون ختلاف ما كان سوى لإا اذ وهالذكرة لف السا في مجملها تصب في،أخرى أنواع والجماعية

 . 4الميدانالدراسة والهدف منها لكل باحث في 
 
 
 
  

                                                 
1: JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p : 12.  
2 : Michel Marchesnay et Colette Fourcade. Op-cit. p : 286  
3 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p : 11 
4 : CAMILLE Carrier et DENIS Jean Garand. Op-cit. p- p : 11-12 
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 يةعتلجأ المؤسسات إلى النشاطات الإبدا :المؤسسات في يالإبداع النشاط أهداف :المطلب الرابع
ستعداد لإ اأوالنوعية  ،الفاعلية، الأسواق، الهدف منها يخص المنتوجات، الأسباب مجموعة من إلىبالنظر 

 عند دراسة القوى أهميتها وللإبداع التي تدفع المؤسسة الأسباب تحديد الأهمية وفي غاية ،لتطبيق تغييرات
  ... جديدة أسواقدخول ،  المنافسةمثل الإبداعي تنعش النشاط التي
 الإبداعونوع ، إبداعاتيم  المنتظر تحقيقها جراء تقدالأهداف لأهمقتداء بالجدول التالي يمثل تلخيصا لإا  

  . يسمح بتحقيق كل هدف منهاالذي
  الأهداف من تحقيق الإبداعات ):02(الجدول

 في إبداع   الأهميةميدان 
  المنتوج

   تجاريإبداع تنظيمي إبداع   في الطريقة إبداع

  :  والأسواقبالطل، المنافسة-*
  استبدال المنتوجات بالتدريج -
  رفع فعالية السلع والخدمات -
  استحداث منتوجات مطابقة للمقاييس الدولية -
  الرفع أو الحفاظ على حصة السوق -
  دخول أسواق جديدة -
  تحسين عرض المنتوجات -
  تخفيض مدة الرد على طلبات الزبائن   -

   

  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
  
  
  
  
-  

  

  
  
  
  
  

     
  

       -  
      

  
  
  
  

-  
-  
-  

  :والتطبيق الإنتاج -*
  ماتتحسين نوعية السلع والخد -
  الرفع من مرونة العملية الإنتاجية وتقديم الخدمات -
  الرفع من مردودية العملية الإنتاجية -
  تخفيض التكاليف الوحدوية للعمل  -
   الأولية والطاقةةتخفيض استهلاك الماد -
  تخفيض مدة العملية الإنتاجية الوحدوية  -
  يخفيض تكاليف تكوين المنتوجات -
  نية و فرع النشاطاحترام المعايير التق -
 تخفيض تكاليف الاستغلال المرتبطة بتقديم الخدمات  -
  تحسين الطاقات من حيث تكنولوجيا المعلومات  -

  

-  
  
  
  
-  

  
  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  

  :تحسين بيئة العمل -*
  تصال والتفاعل بين مختلف الوظائفلإتحسين ا -

      
-  
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  .أخرى لمعارف مع مؤسسات انتقال اأوتشديد تقاسم  -
  .طلبات الزبائن الرفع من قدرة التلائم مع مختلف  -
  .تحقيق علاقة متينة مع الزبائن -
  .تحسين شروط العمل  -

  
  
-  

-  
-  
-  
-  

  
  

      -  
      -       

  :ميادين مختلفة -*
   على البيئة التأثيراتتخفيض  -
  تحسين امن وسلامة العمال  -
  نين والتعديلات احترام القوا -

  
      -  
      -  
      -  

  
-  
-  
-  

  
      -  
      -  
      -  

  

Source : Commission européenne, Manuel d’OSLO. «Principe directeurs pour le recueil et 
l’interprétation des données sur l’innovation ».3 édition .Edition OCDE .2005 .p :122  

 
 بناء فكر ىختلافها علإ تبحث المؤسسات على : في المؤسساتالإبداعيبناء الفكر  : الثانيالمبحث
 إبداع فعدم نجاح .هتمام بهاالإ تخفيض إلى تؤول نتائجهاه الظاهرة وذ لكن تعقد ه، بداخلهاإبداعي
ظ على الوضع لبه يقابل بالرفض ومحاولة الحفا يجالذي التغيير أن كما ، زوال المؤسسةإلى يؤدي أنيمكن 
 وسيلة الإبداع أن" دروكر"عتبر أ أين الحالية البيئة خاصة في أخرى من جهة  في اغلب الحالات،الحالي

ا ذستمرارية المؤسسة، يتوجب على المؤسسة البحث في كيفية تمرير هإللنظر في المستقبل والحفاظ على 
   .ة عنه الناجمخطارالأعتبار لإ بعين اذالأخ مع أهمية الأكثرالمشروع 

 على أخرى إلى من مؤسسة الإبداعات إلىتختلف طريقة اللجوء : الإبداععتماد إ طرق :المطلب الأول
  من تنجمأن التي يمكن الأخطار إلى إضافة...)  بشرية ومالية وإمكانيات( مجموعة من العوامل أساس

وتمثل ، الإبداعتحقيق  إلىطول مدة الوصول  أو ،ه الطرق من تكاليف مرتفعةذ هىحدإعتماد على لإا
  .) من الداخلإبداع( التطوير الداخلي - :1خمسة طرق

  عقود التعاون -               
   النمو الخارجي -               
  المؤسسات الباطنية  -               
  قتناء الرخص  إ-               

  عن طريق وظيفة البحث والتطوير من داخل المؤسسة، خاصةالإبداعتطوير  :  من الداخلالتطوير -*
ستقلالية في حالة إ أكثر الطريقة التي توفر وتمد للمؤسسة .الإبداععتماد على لإهي الطريقة الكلاسيكية ل

  أخطار كذلك طويلة في المدى وتكلفتها عالية، و فهي، خطورةالأكثر كذلك، لكنها الإبداعنجاح 
                                                 
1: JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p  :  146. 
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 الإبداعات ميلاد ،أخرى من جهة .ن طرف مؤسسات منافسة مالإبداعي يتعرض لها المنتوج الذيالتقليد 
ه ذ التي تواجه المؤسسات في هالرئيسيةعتراف بها من المشاكل لإلك اذ من أكثر بل المؤسسة،في داخل 

 من أو يقابل غالبا بمقاومة من النقابات الذي و،تغيير التي تترتب عنها من النتائج إلىالطريقة بالنظر 
 أن أظهرت وفي دراسة قامت بها وزارة الصناعة الفرنسية .الحاليلحفاظ على الوضع المسيرين والهدف ا

 خاصة في بعض الصناعات مثل ، درجة كبيرةإلى هو البحث الداخلي في المؤسسة للإبداع الرئيسيالمورد 
   :2هي والأساسيةه الطريقة في المؤسسات توفر مجموعة من الشروط ذويتطلب نجاح ه .1الصيدلة

 والمعارف العلمية وجعلها  الجديدة الأفكارستغلال إبتكارات صادرة من مبدع قادر على إراحات وقتإ -
  .متكيفة مع المؤسسة 

   . والتجديدللإبداع محفزة ومشجعة أرضية -
  .  تعاون وتنسيق داخلي-
 في اعاتالإبد إلى عقود التعاون والوصول أشكال أهم تعتبر التحالفات والشراكة من :عقود التعاون -*

ن ع الناجمة خطارلأا نابعة من التكلفة المرتفعة للبحث والتطوير خاصة، ومن الأهميةه ذالمؤسسات، ه
، صناعة الآلي الإعلام( في كثير من الميادين خاصة الصناعية منها كعائق أصبحت والتي الإبداعات
يجابيات الناتجة من لإالخص  وتت.3الأسواق البحث عن الحجم للتجاوب مع عولمة إلى زيادة ، )الطائرات

   : 4تفاقيات التعاون فيإ
   . الإبداعي تخفيض التكاليف المرتبطة بالبحث -
   .الإبداعات تخفيض مدة دوران -
  . الداخلية في المؤسسة الإبداعات إنتاجية رفع -
   .تحقيقهالم تتمكن المؤسسة لوحدها من  جديدة إبداعية بعث نشاطات -

 في مابين ،أوروبا في ٪30 إلىهتمام وتفعيل عقود التعاون، والتي وصلت لإن ايجابيات زادت ملإه اهذ
لك  التي ساهمت في ذالأسباب أما. بعقد تعاون مع شركاء خارجيينالمؤسسات المبدعة حيث قاموا 

يجابيات وكانت كتحفيز تتمثل في التعقيد المتزايد للتكنولوجيا الملاحظ في جميع القطاعات لإ اإلى إضافة
                                                 
1 : ROBERT Boyer et MICHEL Didier. Op-cit. p  :  19. 
2 : TARONDEAU. J.C. « Recherche et développement », Paris, Vuibert. 1994. p  :  70.   
3 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry, Op-cit. p: 147. 
4 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE. Science, technologie et industrie », 2002. p-p  :  150-151. 
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شتداد المنافسة المرتبطة بالعولمة والتعديلات إ سرعة تطورها وإلى إضافة التكنولوجيا العالية، ذاتصة خا
  . 1القانونية الدولية 

 أخرقل خطورة بتقاسمها مع شريك أ إبداعات تكريس إلىلك تمثل عقود التعاون من طرق الدخول ذ وب
  . متوسطةأوة  كانت مؤسسة صغيراذإوتخفيض لعبء التمويل المالي خاصة 

 مبدعة أخرىالنمو الخارجي يمثل تملك مؤسسة لمؤسسة  عن طريق الإبداععتماد إ: النمو الخارجي -*
 أو  المحصل عليها،النتائجستفادة من لإ واللإبداعالها المخصص رأسملك بحيازة حصة من ذ وجزئيةبطريقة 

  . تملك كلي بشراء المؤسسة كاملة
 لكنها ،سرعة الأكثر هو التقارب الإبداعال رأسم المشاركة في أولك النمو الخارجي بواسطة التم  

 غير نتائجها أن مال كبير مع العلم برأس الإبداعي كانت المؤسسة المبدعة تقوم بالبحث اذإمكلفة خاصة 
  رأسمالفي بدعة عند الشراء أو المشاركة منها هروب الطاقات البشرية المأخرى خطارأومجموعة ، مؤكدة
  .2ةالشرك

ل مكاتب ث مختصة مهيئات تخص عقود بحث بين المؤسسة وللإبداع الباطنية ةالمقاول :الباطنيةولة االمق -*
  . مركز البحوث العمومية والخاصة ومع الجامعات،ستشاريينلإا ،الدراسات

مكن في  جد متغيرةنتائجهاو،  مختصةهيئات خارجيا بواسطة الإبداع إلى المؤسسة تلجأه الطريقة في هذ  
 التحكم فيها تبقى إلى إضافة الإبداعات مدة وتكاليف ن لك،عالي مستوى ذاتفادة من خبرات ستلإا

 والدول الصناعية الكبرى وذلك للتواصل والترابط الموجود أمريكا وهي طريقة متطورة في ،غير مؤكدة
  .3ختلافها إ المؤسسات ومراكز البحوث على بين
مؤسسة مبدعة أو من فرد قتناء رخصة من إ هو الإبداععتماد لإ الباب الخامس :الرخصاقتناء  -* 

 التي الإمكانيات بشرط توفر ،نتائجها إلىخطورة بالنظر قل تكلفة وأ، سريعةفهي طريقة لك وبذ، مبدع
 فيها صعب ويتطلب وفي حالة تكنولوجيا عالية المستوى يصبح التحكم، منهاتتبع تطبيقها خاصة التقنية 

 إلىزيادة ، ثقافية وغيرها،  مواجهتها لعقبات تطبيق جغرافيةإمكانية إلى إضافة، لكطاقات مؤهلة لذ
ستعمالا خاصة في الدول إقل أستقلالية جعل منها طريقة لإا النقص في اهذ .الأمالتبعية للمؤسسة 

  .المتقدمة
     

                                                 
1 : Ibid. p : 155. 
2 : JOEL Broustail et FREDERIC Fréry. Op-cit. p: 148-149. 
3 : Ibid. p: 149. 

    13



  في المؤسساتللإبداع ديناميكية مينتأ

 وفقا لما يلخصه  تختار المؤسسة ما بين الخمسة طرق،يجابيات والسلبيات لكل طريقةلإ اأساسعلى    
  :الأتيالجدول 

  الإبداع ايجابيات وسلبيات طرق اعتماد) :03( الجدول رقم 
 الخصائص/الطريقة الوقت الضروري التكلفة الكلية الخطر المحتمل التحكم المتوصل

 التطوير من الداخل طويلة مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 عقود التعاون غير مؤكدة غير مؤكدة ضعيفة غير مؤكدة

 النمو الخارجي قصيرة مرتفعة مرتفعة ير مؤكدةغ
 المقاولة الباطنية غير مؤكدة غير مؤكدة ضعيفة غير مؤكدة

 اقتناء الرخص قصيرة ضعيفة ضعيفة ضعيفة
Source : Ibid. p : 15  

 
، كبيرة سيولة مالية  طريق تبقى مخصصة للمؤسسات ذات،لداخلير من اوطأن التيظهر من الجدول    

  .إبداعااحتفاظ بالميزة التنافسية الممكنة عن طريق لإحث عن اوالتي تب
 في المؤسسة نظرا للإبداععتمادا إ الطرق أصعبون واللجوء للمقاولات الباطنية يعتبران اعقود التع    

  .خطورة الأقل أا م رغ،فيها المدة والتحكم  في،التكلفة الكبير في التأكدلعدم 
 مؤسسات التي تملك موارد مالية هائلة وللةستعجاليإغالبا ما يعتمد في حالات بالنسبة للنمو الخارجي    

    .الأسرع أا ولا تتمكن من التحكم فيها مع الرغم من , وتكلفةأخطارلك ذوتتحمل ب
، قل خطورةأقل تكلفة وأ، فهي الأخرى مقارنة بالطرق أهمية الأكثر  فهيقتناء الرخصإ فيما يخص أما  

تؤثر على  (الأصليةالمؤسسة أا تقيد المؤسسة بومشكلتها ) مباشرة التطبيق (سرعالأوواحدة من 
                                                                            ).ستقلالية المؤسسةإ

 خطية نه سيرورةأ على للإبداعالنظرة التقليدية  : في المؤسساتالإبداع تفعيل د موار:المطلب الثاني
 طرح المنتوج في إلى ، التصنيعإلى ،نطلاقا من البحثإ ،إبداعات إلى للوصول أقطابتتكون من ثلاثة 

 أجبرت الحالية التي تتميز بالتغير الشديد والسريع، البيئة في الإبداعات غير كافية لنجاح أصبحتالسوق 
 كانت يقظة حول إذا ،ت النجاح محدداأصبحته التغيرات التي ذعتبار هلإ بعين االأخذالمؤسسات على 

 بشكل إبداعيفلتطوير نظام ، الإبداعاته ذختلافها لتحقيق هإما يحيط بها وتسخير كل مواردها على 
      : 1لك وهي داخل المؤسسة شروط تظهر مهمة لذيجابيإ

                                                                            .تحمل خطر تكنولوجي معقول -
                                                 
1 :JEAN Lachman. «Financement de l’innovation dans les PME », Economica. 1996. p-p : 23-24.   
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جتماعية لإ سليمة من الناحية ا،)قدرة مالية كافية(ة المالية  تكون المؤسسة سليمة من الناحيأن -
وسليمة من الناحية ) الأحيان في غالب للإبداع وغير مناسبة ملائمةجتماعية غير لإالتراعات ا(لتواجدها 
  ).  في التكنولوجياأكثرتحكم (ية معرفة وقوة تكنولوجإلى إضافة) شبكة توزيع جيدة(التجارية 

   .بدراسته القيام أو المؤسسة إليهي تحتاج ذامتلاك مجموعة معارف حول السوق كافية بالقدر ال -
 تبحث عن أو تتملك أن على المؤسسة عنه، ومواكبة الصعوبات المترتبة الإبداعجل التمكن من أمن  -

                                                       .                     المؤهلةالكفاءات البشرية 
نتهاز لإ ضرورية للإبداعلبحث عن ديناميكية ايجبر المؤسسات  عدمها أو الإمكانياته ذتوفر ه   

عتماد لإ من ا، والعكسالإمكانياتعتماده وفقا لتوفر إالفرص وتعظيم المردودية، التلاعب مع طريقة 
 وببعض لذلك، غاية تطويره بتوفر الطاقات اللازمة إلى الجديدة الأفكارداية من  بالإبداع،الكلي لمراحل 

                                                  .إمكانياامراحله فقط في حالة نقص 
 غير مباشرة أو، التي تتعلق بصفة مباشرة إمكانياا في المؤسسة، كل إبداعجل بعث سيرورة أفمن 

كبيرة عتبار، فزيادة على التكنولوجيا تتلخص العناصر التي تؤثر بصفة لإ بعين اأن تأخذب  يجبالإبداع
                                                         :  1 في الحسبان  والتي يجب أخذهاالإبداععلى 
كبر أ تكون الأنماطفس  في فهمهم للتغييرات بنالأفرادختلافات الموجودة بين لإ ا:العناصر البشرية -٭

 نتيجة لتكوينهم المختلف، نشاطهم داخل المؤسسة، وضعية مؤسستهم ،إبداعات إلىفرص ال لترجمة عائق
تصال المستديم وبث لإ موحد باإبداعي تحقيق هدف إلىتقريب النظرة وتوجيهها ، فيجب  وغيرهاالمالية

 يوجد مثل ما هو الإبداع ففي ميدان ،الأداء والأفكارالمعلومات فيما بينهم وخلق وضعية سامحة لتبادل 
  غيرأو مواجهون آخرون يتبعون وأفراديسوقون القاطرة و" رواد"أفراد ،أخرموجود في أي ميدان 

                                                .التجديدعدم قبولهم مبدعون ويعيقون في حالة 
لك ذعلق بوضوح بوضعية المؤسسة من الناحية المالية المنتظرة فالموارد المستخدمة تت : العناصر المالية-٭

جل أ من إجبارينه غالبا عمل أ إلا، الإبداعات الناجمة عن الأخطاريؤثر على استمرارية المؤسسة، ورغم 
ختفاء والزوال لإ اأو بزيادة المنافسة عليها نتائجه من تحمل الأحسن التحكم فيه من ،ستمراريةلإمين اأت

                                                                         .سهولة ب وائياوق من الس
                                                 
1 : JEAN Lachman. « Le financement des stratégies d’innovation », op-cit. p : 44. 
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 يتعرض لمعوقات بسيكولوجية ولعادات راسخة الإبداعاتن نشر لأ :جتماعية و الثقافيةلإالعناصر ا -٭
 الإعلاميةملات  مختلف الضغوط مثل الحتأثير تدريجيا وتحت إلا ولا تتطور ،في المؤسسة واتمع

             .، ووجود قوة منافسة )الكفاءات(هيلات أرتفاع مستوى التإ المعيشية، الأنماط تأثيراتوالتحسيسية، 
مين بناء مؤسسة في سوق أورة ت من ضرأو المنافسةالضغوط الممارسة من طرف : قتصاديةلإالعناصر ا -٭

  .  تنشط فيه الذيبشدة حسب القطاع  الإبداع إلى المؤسسات ةسياقمفتوح يمكنها 
 مراكز التطوير في النظرة التقليدية إلى افةضإ المؤسسة وظائفه العناصر تتطلب تنسيقا بين ذ بهالإحاطة  
 Marc giget    رسمت من طرفأخرى أوجه، سبعة الإبداعالتي تحدد مثلث )السوق والبحث، التصنيع(
   . )01( رقم  والمتمثلة في الشكلالإبداع لؤلؤة في

  لؤلؤة الإبداع ): 01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الإنتاج

 الموارد المالية

 التسويق والبيع

تمويل إبداع              
 المبيعات

 طريقة إبداع

  اجتماعي      إبداع
  إبداع على مستوى                            يظيموتن

 قوى البيع                       

   في تسيير الموارد البشريإبداع
 المشارآة في البحث

 إبداع تمويل البحث
و التطوير   

طريقة توزيع إبداع  

 إبداع منتوج

 الموارد البشرية

 البحث والتطوير

Source : Ibid. p : 43. 
 

ستبيان يحتوي على إمؤسسة ب3800خصت "للإبداعالكفاءات اللازمة : "♣  SESSI  دراسة قامت بهاوفي
  في المؤسسة يجب تطويرهاكفاءات تسعة هرتظأ ، تحقيق الإبداع في المؤسسة كفاءة ممكنة تساهم في73

أن تبدع من فكرة  بعض المؤسسات يمكنها أنالرغم من بف ،الإبداعمن مختلف الموارد التي يتطلبها تحقيق 
ها حاولة برمجتبموبالتالي تبحث المؤسسة عن إبداعات ، ستثنائيةإغير منتظرة أو بصدفة لكنها تبقى حالة 

                                                 
♣ : Statistique d’état à l’industrie (Ministère de l’économie des finances et de l’industrie).  
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تحقيق التنافسية  ه الكفاءات التي تمثل شرط للإبداع وتساهم فيذوبتوفير ه " الإبداعامظن"والتخطيط لها 
    :2ببرمجة الإبداع فيه التسعة كفاءات التي تسمح تتمثل هذ ،1 ملموسة إبداعات إلى بنجاح ترجمت اإذ
  .إدراج الإبداع في الإستراتجية العامة للمؤسسة -
  .عاتالإبداتطوير  -
  . المعارفإنتاج وتسير مظيتن -
  إبداعي ورلمنظتسير الموارد البشرية وفقا  -
  . التنبؤ والتصرف في التطورات التي تحدث في السوق إتباع -
   .الإبداعاتتمويل  -
  . في بعض الحالاتبيع الإبداعات -
  . عن الملكية الفكرية عتسير والدفا -
  .القطاعالتكيف مع التطورات التكنولوجية في  -

التجارية والتنظيمية للعرض الإبداعي وتستمد قوا من مختلف  ه الكفاءات الأوجه التقنية،شملت هذ
 Nonaka" نموذج ." kline et rosemberg "ةنموذج السلسل: السيرورات الأكثر شهرة ومنها أنواع

  .Takenchi"3 "ونموذج
ناتجة من القدرات   تلقائيا،جودللو تظهربعض الإبداعات  :مصادر الإبداعات :المطلب الثالث

  وإدراكتنتج من البحث المستمر غلبها وخاصة منها الناجعة،ألكن  الإبتكارية لبعض الأفراد في المؤسسة،
ب  الفرص التي يجأهم الآتيةوتمثل السبعة مصادر  ،كذلكللفرص المتواجدة في داخل المؤسسة وفي بيئتها 

   : 4ي وهإبداعات إل المؤسسات تترجمها أن
  :مصادر خارجية -                                           :داخليةمصادر  - 

  التغيرات الديمغرافية -                                    الحوادث الغير منتظرة  -      
  المعرفة الجديدة  -                                    منسجمة الفرص الغير  -      
  الإحساسيةأو التغيرات الإدراكية  -                               "طريقة "أسلوب إلىالحاجة  -      

  التغيرات في القطاع وفي بنية السوق -      
                                                 
1 : CHRISTINE Divry et PHILIPE Trouré. « PME et innovation », La Documentation Française.1998. p- p : 182-183. 
2 : Les 4 pages de SESSI. « Compétence pour innover », N°85. Janvier 1998. p : 4. disponible sur : 
www.industrie-gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p085.pdf          (le 14-01-2006) 
3 : CHRISTINE Divry et PHILIPE Trouré. Op-cit. p : 32.  
4 : PETER Drucker. « A propos du management », village mondial. Paris 2000. p : 70.  
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     :المصادر الداخلية -*
والأكثر بساطة وتجمع بين النجاح تمثل المصدر الإبداعي الأكثر سهولة  :الحوادث الغير منتظرة :1-*  

 قدمت أول آلة حساب حديثة " IBM"ففي بداية الثلاثينات شركة ائي والفشل الفجائي،الفج
 ذنقأ الذيوالحدث  ه الآلات الحاسبة،ت فيما بعد البنوك لم تجدد هذلكن سنوا،  البنكيستعماللإل

وعلى  ،لآلة الحاسبة لمكتبات نيويوركه اذالمؤسسة من الخسارة هو النجاح الغير منتظر في مبيعاا من ه
 تتناول أنكما على المؤسسة ، قلها خطورةأ الفرص الإبداعية وأفضل المثال النجاح الفجائي يفتح أساس

   :1الآتيةائي من خلال الأسئلة كل نجاح فج
  ا النجاح الفجائي ؟عني بالنسبة لنا لو تم استغلال هذا يذما -
  لك ؟ يقودنا ذأن يمكن أين إلى -
   فرصة؟إلىويله  نفعل لتحأنا يجب علينا ماذ -
   نتعامل معه ؟أنكيف يمكن -
  "Edsel"ففشل سيارة، الأهمية في غاية إبداعيةالفشل الفجائي يمثل فرصة ، يالفجائ النجاح إلى إضافة 

 رغم ، الفشلأسبابنطلاقة جديدة بطرح تساؤلات حول إ كانت بمثابة "Ford "التي صنعتها شركة
نه سوف يحدث أعد ذلك ستنتجت بألوك المستهلكين، و سوكذلكدراسة السوق ها بالتخطيط لنجاح

 والنتيجة كانت عدم تجزئة ،فتراضات جميع الناشطين في القطاعإتغير في سوق السيارات يتناقض مع 
ردت بعدها شركة  ،)مستوى المعيشة ونمطها(لشرائية  المستهلكين وقدرام اليمداخ أساسالسوق على 

سترجاع إوفقا للمتطلبات الجديدة تمكنت بفضلها من "thunderbird"و" mustang"فورد بسيارتين 
  2. في القطاع ةتها كرائدمكان

بداعات للإ الفشل الفجائي كمصدر أوواعد التي تنجم عن استغلال النجاح فه الأمثلة الذتوضح ه  
ه هذتجذير الرد على  إلى والتي يجب التجاوب معها عن طريق نظام معلومات يؤدي ,غالبا غير مستغلة

  .الفرص في المؤسسة
 في طريقة العمل أو في المنطق بين علاقتين نسجاملإاعدم  ):المتوافقة (الفرص الغير المنسجمة  :2-*

قطاع الصناعة في الدول ف قتصادية،لإا والتوافق في الحقائق نسجاملإامثلها عدم ، إبداعيةتمثل فرصة 
ه ذه، لأخرىتتناقص من سنة  امش أرباحووه للسوق، بنمو منتظم تميز 1970-1950بين االمتقدمة م

 عدم التوافق بين أنكما ،  المصانع الصغيرة لتفادي الوضعية السالفةإبداع إلى أدتالحقيقة الغير المتوافقة 
                                                 

 .46 صفحة . مرجع سبق ذآره. بيتر دروآر: 1
2 : PETER Drucker. « A propos du management », op-cit. p : 71. 
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 سرعتها  فيزيادةال السفن الحاملة للبضائع واث صانعفقد بح لإبداع،لنتائج يفتح الطريق الأهداف وال
ه الوضعية أدت هذ ،قلأهتلكت السفن في مدة أ  من ذلكاتمكنولكن كلما   استهلاكها للطاقة،وتحفيظ

  . حاملة الحاوياتإبداع إلى
ويمثل الإبداع طريقة ، إشباعه يعني البحث عن الشيءالشعور بالحرمان من  : الطريقةإلىالحاجة : 3-*

 تالرادارافكانت  ،وجب التفكير في محاولة تخفيضهاأرتفاع حوادث السيارات إفب ه الحاجة،ذلتحقيق ه
 أوه الحالة بفعالية ذ طريقة للتجاوب مع هإبداع وقوع المؤسسة في مشكلة يساهم في وكذلك .كطريقة

 طريقة إلىلك تمثل الحاجة دافعا وتتطلب معارف جديدة لكي تتمكن المؤسسة من تحويلها ذع وبج تاأداء
  :1 لنجاح الإبداع الناجم عن الحاجة وهي أساسيةوهناك معاير 

   .اتياعملية مكتملة ذ -  
   . مفقودةأوحلقة ضعيفة  -  
  .هدف واضح ومحدد -  
  .مواصفات محدودة للحل المنشود -  
  . طريقة أخرى أفضليجادإ واسع النطاق لضرورة إدراك -  
 هيكلة القطاعات استقرت على إنيعتقد المسيرون غالبا  :وفي بنية السوقالتغيرات في القطاع  :4-*

 تحتكر صناعتها أمريكية التي مازلت شركة الألمنيوم مثل صناعة ،من عند مؤسسات تتحكم فيهامدار الز
 الوجود سوى شركتين رياديتين في صناعة الأجهزة الكهربائية في إلى يظهر لمنه أكما  في بيترسبورغ،

 على هيكلة القطاعات،لك فالبيئة متغيرة تؤثر ذالواقع غير  ،2)فيلبس في هولندا هيتاشى في اليابان(العالم 
 - %40على الأكثر –ا قطاع نشاط معين ينمو بسرعة مفعند  كثيرة،إبداعيةه التغيرات تخلق فرص ذه

 مهاجمة الدخلاء الجدد إلى المؤسسات القوية تحاول الإحتقاض على مكتسباا ولا تتجه ،تغيرتهيكلته 
 في نالتقليديوالرائدون   هيكلة القطاع،أو في حالة تغير بنية السوق كذلك،  التحديإلى يدفعوا نالذي

تتكيف من التقارب ومن  الفرص الجديدة نادرا ما،  دائما قطع السوق الأكثر نموالونهمينفس القطاع 
ى  للإجابة علظهرتمة الكلاسيكية التي ظالمستقر في قطاع النشاط كالمنالتعريف التقليدي للسوق 

 صالاتتالإخاصة في مجالا   الصناعات الإلكترونية،لك قطاعذ مثال على وأحسن، 3حاجات السوق
 إلىعلى المؤسسة استغلالها وتحويلها   التغيرات في السوق في فترات قصيرة،إلى ةإضاف يتغير بسرعة الذي

                                                 
   .76 : صفحة. ، مرجع سبق ذآرهبيتر دروآر:   1
  .79 : صفحة. نفس المرجع :  2

3 : PETER Drucker. « A propos du management », Op-cit. p : 75.  
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رجم وجود فرص لتحقيق نجاح محتمل يت  ما،مرتفعا السوق يتميز بنمو ن هذأخاصة و إبداعيةفرص 
  .قلأ وبأخطار

  :جيةالخارالمصادر -*
، الظواهر تأكيداالتغيرات الديمغرافية تمثل المصدر الإبداعي الخارجي الأكثر  :التغيرات الديمغرافية :1- *

ستغلالها خدمة إوه التغيرات وملاحظة تطوراا توقع هذ المؤسسة علىية تتطلب وقت لتحقيقها الديمغراف
اته بالجودة والكمية الكافية ار بتوفر طلبستمرإ المستهلك تتغير وتتطور بياتسلوكلكن ، لمصالح المؤسسة

اليابانيون  ،منهالتقرب بر في نجاح المؤسسات إذا تمكنت هذه الأخيرة  حاليا المتحكم الأكأصبحي والذ
 للتغيرات الديمغرافية في سنوات أهمية اعطوألأم   الدول الأخرى،أساسيك على الربوتتقدموا في صناعة 

 سنوات فصاعدا اله  من نصف الشبان يتابعون من هذأكثر أنية  حيث عرفت الدول الصناع1970
فكل ،  في اليد العاملة غير المؤهلة مع بداية التسعينياتلك نقصستوى مما ينتج عن ذدراسات عالية الم

 بعين  الديمغرافيةه التغيراتأخذ هذ لكن اليابان البلد الوحيد الذي لم،ه الدول المتقدمة كانت على عهذ
 العاليستغلال المستوى إبوتيك بصناعة الرفي  تقدمها بعشر سنوات على الأقل  الأمر الذي أنتج،عتبارلإا

 أهمية مدة طويلة المسيرون في المؤسسات يعرفون منذ .اب الذين يملكون الشهادات في الميدانلفئة الشب
لكن  تطورها،ة ثبت بطء  الإحصائيات الديمغرافيأن القول إلىلكنهم دائما يرجعون  التغيرات الديمغرافية،

 موسلوكا ه البديهية فالفرص الإبداعية الناتجة من التغيرات الحادثة في السكان القرن العشرين غير هذ
 الفرص أهم تمثل من )وتوزيعهم الجغرافي ممنشطا درجة تكوينهم، ،أعمارهمفئة  في تطورام الكمية،(

  .1"المربحة والأقل خطورة في العمل المقاولي
كبر الإبداعات في تاريخ التغيرات الإنسانية تلك الواردة من المعرفة أمن بين  :الجديدةالمعرفة :2-*

 من نالمؤسسة، فتمك تمثل روح يالمناسب، وه اجتماعية والمدرجة في المكان أو ة تقني،الجديدة، علمية
  . للتطوير والتجديدأكثرالتوجه خفيض الملموس للوظائف الروتينية والت
 ليست بنفس الأهمية أا التفكير يكون حول المعرفة رغم أول ،فعندما تتساءل المؤسسة عن الإبداع"

معدل الفشل   تتطلبه،ف عن الإبداعات الأخرى بالوقت الذيفالإبداعات القائمة على المعرفة تختل، كلها
تكون متقلبة وصعبة  أنفيمكن ،  التنبؤات والتحريات التي تحملها لرؤساء ومديرو المؤسسةإمكانيةو

 فهي ستحالةلإا نيعي لاا وهذ، 2"إبداعات إلى وترجمتها تتطلب مدة طويلة للتطبيق دفيها، قالتحكم 
ا من خلال هذ، لك للإبداع من ذالأساسية المعارف أنواعلكن تحليل معمق لمختلف  صعبة حقيقة،

                                                 
1 : Ibid. p : 76. 
2 : Ibid. p : 77. 
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 وتعلقا من ارتباطإأكثر  على المعرفة المنطق تناقض بين الصعوبة والسهولة في التحكم لكن الإبداع القائم
   .أخر إبداع أي
تغير الواقع لكن تعنى   الإحساسية لاأوالتغيرات الإدراكية  ):الإحساسية(التغيرات الإدراكية  :3-*

 أصبح المؤسساتي ستخداملإل كآلةبعدما كان يعتبر  قل من سنتينأ في بفالحاسو ،يءالش حول يرتغي
 في ساسيةحلإا نابعة من التغيرات قتصادلإافالتقلبات التي يشهدها  للجميع، و الشخصيستعماللإل كأداة

 اترة المسيرين خاصة للتغيرذلك على المؤسسات توجيه نظستعمال الوسيلة ولإالمستهلكين التي تتغير في 
  .في الإدراك والإحساس الناجمة من المستهلكين خاصة 

 مثلا الديمغرافيةفالتغيرات   بها حسب وضعية المؤسسة،امهتملإاكر يختلف  الذةالمصادر السالفه كل هذ  
 بالنسبة للمعارف يء الشنفس مثل صناعة الصلب، الصناعية قليس له فائدة كبيرة لمخترعي الطرائ

 ضعيف فتأثيرهاق حاجة نتجت من تغيرات ديمغرافية جتماعية لتحقيإ كان الإبداع وسيلة إذاالجديدة 
  .المبدعون مطالبون بتحليل كل مصادر الفرص لك مهما كانت الوضعية رغم ذ

 : طلبنا من أي مسير عن أغلى خمسة تمنياته لكان جوابهإذا:  الجديدةالأفكار ر مصاد:المطلب الرابع
ن ألمعرفتهم ب،  التمنيات ومعقولة منهأول في الأفكار أحسن وأفضل، الأفكاركبر عدد من أتمكنه من "

ن المؤسسة محكوم إبدون تدفق للأفكار ف ،قتصاد الجديدلإ في ا الثمينة يمثلون المنفعةوالإبداع الأفكار
 للإبداعات بالغة في المؤسسات وفي تحقيقها أهمية الجديدة الأفكارلك تشكل بذ .1..."نحلال لإعليها با

يئتها أو في ب للبحث في داخلها إمكانياا توظف المؤسسة طاقاا و،نطلاق التي تبنى عليهالإ نقطة اأابما 
  . عن هذه الأفكارالمختلفة المصادر من

، المختلفة تالمواجها أوبتكار التلقائي ومن المقابلات لإ ان م،الإبداع إرادة من الإبداعية الأفكارتنتج    
ه العناصر بشرط لهذ  السامحةالأرضية في توفير كبيرة يساهمان بصفة الإبداعورة هيكل المؤسسة وسير

 ، جديدةأفكار بكسب للأفراد التي تسمح الداخلية المواجهات إمكانية، اتتوفر مقاييس من الكفاء
 إمكانية ،وأهدافها مع منطق المؤسسة الأفكاره ملائمة وتكييف هذ، الأفكاره ذ بهالإدلاء التعبير وإمكانية

ه تساهم هذ .2" يلعب نفس الدورالذيتصال مع الوسط الخارجي لإ اإمكانية و،ختبارها وتعديلهاإ
   .أخرى أفكاروالبحث عن  أفكارهم للتعبير عن الأفراداييس في خلق الدافعية في المق

                                                 
1 : ANDREW Hargadon et ROBERT J.Sutton. « Les meilleurs articles de la H.B.R sur l’innovation », édition 
d’organisation.  2003. P: 67. 
2 : PIERRE Romelaer. «Innovation et contraintes de gestion », centre de recherche économique pure et appliqué 
(CREPA). Université Paris ΙΧ (Dauphine. 1998), cahi  :  31 er N°37. p r.Disponible su  : 
www.jinnove.com/upload/documentaire/DE-fr-44.pdf          (Date : 22-03-2006)   
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تشجيعات ظرفية للعمال ، الأفكارجتماعي للكشف عن لإ وتوفير الوسط اتحفيز العمال بالطرق المختلفة
 تسلوكياتغير بفضلها ،  جديدةإبداعية أفكار إنتاج المؤسسة في إرادةستمرار تعبر عن إوتدريبهم ب

  .بتكار لإجل اأ من أطولكبر وعلى مدة أتجاه المؤسسة وتجعله يخصص طاقات إ لأفرادا
 التنقيب إلىدف ، بتكاريهإعتماد على تقنيات لإبتكار بالإ من تشجيع اتأتي أن يمكن الإبداعية الأفكار  

. للأفكار المألوفة تخفيض المعوقات والمقاومات بإرادة بتكارية للمسيرين وباقي العماللإوتحفيز الطاقات ا
  . 1 ...كتشاف، التفكير الخطي والتحليل الهيكليلإ، مصفوفة االأفكاره الطرق عاصفة أهم هذمن 

معارفهم  ن م،طبيعتهماتج من  نللأفرادبتكار التلقائي لإ تصدر من اأن الجديدة يمكن الإبداعية الأفكار  
  .يعيشوا جتماعية التيلإ االوضعية من معتقدام ومن ، للتغييرمحبه

 ينتقدون ،ستماع للزبائن حيث يعبرون عن حاجات ورغبات جديدةلإ تنتج باأن الجديدة يمكن الأفكار  
 الجديدة لم تتمكن المؤسسة منها ولم تفكر لك حقل من الفرصيفتحون بذ،  التي يستهلكواالمنتجات

والتي ) الأوليةالمواد (نتوج المؤسسة كونات ملما و الموردين بالتعديلات التي تحملبإشراك . من قبلفيها
كما يمكنهم ملاحظة نقص في المنتوج بالنظر لدرايتهم ،  جديدةإبداعية لأفكار تصبح مصدر أنيمكن 

هياكلهم ، طريقة تسويقهم، منتجامبمراقبة المنافسين وتحليل ،  المنافسين في بعض الحالاتبمنتجات
ومن الأدوات ، 2"قمامات المنافسة رواق موجود في حسنفأ،  التي يقومون بهاالنشاطاتوبصفة عامة 

  .قتصادي والتقليد لإالمستعملة لذلك الذكاء ا
  :3الأفكار الإبداعية يمكن أن تأتي من المصادر التالية كذلك    
     المعارض والملتقيات المختلفة-
 معها أو التصادم تلاؤمال، التغييرات التكنولوجية والتي غالبا تجلب معها سلوكات جديدة في الوسط -

  .ا الوسط يحدث أفكار جديدةذمع ه
التوافق والتكيف معها يولد أفكار إبداعية جزئية ، ستقدام إبداعات خارجية مثل شراء مؤسسة مبدعةإ -

  .أو جذرية 
  .وغيرها وبين أنظمة العمل في المؤسسة...جتماعيةلإا، قتصاديةلإا،  السياسيةالأنظمةحتكاكات بين لإا -
  . مواجهة المشاكل المختلفة التي تواجهها المؤسسةفي -
    .توظيف أفراد جدد واللجوء إلى المستشارين ،التحريك الداخلي -

                                                 
1 : ALAIN Chauvet. « Méthode de management », Edition d’organisation. 4éme tirage 2000. p: 138.  
2 : PHILIPPE Merlant. « Histoire(s) d’innover », interédition. Paris 1993. p-p : 44-45. 
3 : PIERRE Romelaer. Op-cit. p-p : 31-32. 
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  .جتماعيةلإالإشاعات والأفكار المقتبسة من الشبكة ا -
  .1من مصادر الأفكار الإبداعية الجديدة٪ 20وجدت أن المعارض تمثل  SESSI ـفي دراسة ل

ارجية برشادة عتمدت المصادر الداخلية والخأ إذا كثيرة ومتنوعة ةالأفكار الإبداعيمصادر "وكنتيجة  
ه الأفكار يتبعه تدعيم ذ توفر ه،تسمح بمشاركة جميع أفراد المؤسسةتصال إافقها حرية تر، وبأهمية عالية

يولدون ، ضعفالمؤسسة المبدعة تدرك أن الإبداع يبدأ بأفكار جديدة الأفكار تشبه الأطفال الر، وتبويب
 .2"لا يشكلون شيء محقق بل بداية الوصول غير مكونين، غير ناضجين، صغارا

 مرونة أكثر وسيلة لجعل المؤسسة ربتكالإا :للإبداعبتكارية المعتمدة لإ االأساليب :المطلب الخامس
عمال في ستلإت حديثة اس ليبتكاريهإلك تقنيات ذتستعمل ل، وتلائما مع التغيرات التي تحدث في بيئتها

ا في صيانة الوضعية التي لمساهمته) المؤسسة( في بيئتها التأكدهتمام بها بتزايد عدم لإ زاد اإنماالمؤسسة و
على و هيكلتها وعرض الطاقات البشرية على طول ستغلالإو فرص إلى المعارف الجديدة  ترجمة،تعيشها
   .3" وجه خدمة لمصلحة المؤسسةأحسن

 فرقية أساليب أابما ، هتمام بالعمل الفريقيلإبتكارية بتضاعف الإ اساليبالأه ذهتمام بهلإتضاعف ا  
طريقة ، حليل العمليالت، كتشافلإمصفوفة ا،  دالفيأسلوب، الأفكارعاصفة  (أهمهامن ) مجموعات(

وهي ) مصفوفة الاكتشاف، اموعة الاسمية، الأفكارعاصفة  (أهمهم إلى وسنتطرق وغيرها...المقارنة 
  .عتمادا للسهولة الموجودة فيهاإ الأكثر

 . جديدةأفكار إنتاج هدفها ة صغيرفرقل عاصفة الأفكار نوع من الإجتماعات :عاصفة الأفكار -*
 كتشافلإا في أهميتها "OSBORN"طرف منين نتا الأسلوب قبل اية الحرب العالمية الثانية بسذظهر ه

متصاصها وكشفها عن الطاقات الإبتكارية إق وقوة بتجربة سهلة التطبي )ةالأفكار الجديد(هاالناتج عن
فراد أ10فكرة في المتوسط في الساعة لفرقة تتكون من 200الى 150للأفراد،الإنتاج الفكري فيها ما بين 

 . 4 للتطوروقابلةات فعالية أفكار ذتصبح  ٪15لى إ10منها 
  :5لكجل نجاح عاصفة الأفكار يتطلب ذأن م
  .قائد يدير الإجتماع  -

                                                 
1 : FREDERIC Bougrain. « Le processus d’innovation dans les PME », Revue Française de Gestion, Juin- Juillet-
Aout 1999. p : 58.   
2 : PETER Drucker. « Façonner l’avenir », op-cit. p : 265. 
3 : LAURENCE Lecoeuvre et THIERRY Verstraete. « Créativité et PME », congrès international francophone sur la   
PME.Metz-Nancy.1998. Disponible sur : www.asso.nordnet.fr/adreg/GiFpme/1998/LLTV.PDF       (Date : 27-02-2006) 
4 : Centre de recherche et de développement (CRD Boumerdes), « la communication dans la vie des organisations », 
module 03. p : 69.  
5 : YVES Chizouze. « Le marketing stratégique », Ellipse. 1995. p : 135. 
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 أسئلة إلى تداخله يجب تقسيمه أو حالة تعقد المشكل يالمطروح، ففتعريف واضح ودقيق للمشكل  -
 .فرعية

 أفراد من وظائف مختلفة 10 فرد على الأكثر والمثالي12على الأقل ومن  أفراد 6فرقة تتكون من -
جتماع لأفراد خارجية المشاركة في الإويمكن   المشكل المطروح،أساسومستويات مختلفة وعلى 

 مدير 200ففي دراسة شارك فيها  ا العدد مدروس ومقاس،وهذ أو الزبائن على سبيل المثال،كالموزعين 
ا فكرة في اجتماعها، هذ100يزيد بقليل عن  ه اموعة سوى ماذ هأنتجت ،أمريكاخدمات التكوين في 

  .1ه العقبة يعود سلبيا على عاصفة الأفكار أن تجاوز هذيعني 
  . فكرة من التداول والنقاش حولهاممنوع منع -
  . الشخصية غير مسموح بهانتقاداتلإوا نتقاداتلإا -
  .الموضوعكبر عدد ممكن من الأفكار دون الخروج من أ إنتاج يمطلوبة، أالكمية  -
  .بهاالأفكار التلقائية يرحب  -
  .يدجدجل إنتاج أ بأفكار أخرى من االآخرين، تحسينها، مقابلتهستماع لأفكار لإا -
ه المتطلبات توفير هذ درجة جدا أو فعاليتها،الأفكار مهما كانت  خلق بيئة تسمح بالإدلاء عن -

  .يساهم في تفعيل عاصفة الأفكار والقائد فيها دوره ريادي في توجيه الجلسة نحو المشكل المطروح 
 كقائد يقود الحلقة، يتدرب قبل الإجتماع للعب الدور الأساسي على ما يران أنقائد الفرقة يجب    

ختصاصين لتدريب قائدهم وبمجرد تعلم قواعد العصف إ مكونيين إلى المؤسسة أففي الصناعات تلج
ليقوم بتحليله  )لمطروحالمشكل ا(جتماع يحاول طرح السؤال على نفسه إالفكري يحضر قبل بداية كل 

 أنبما  ه نحو الهدف المرجو،هي فرعية تسهل فهمه وتوجأسئلة إلى تطلب الأمر تقسيمه وإذاوتوضيحه 
حتمالات الحلول للمشكل لمناقشتها في حالة إيحضر ،  نصف النجاحإلىنحو الهدف غالبا يؤدي التوجه 

 ،أخرى في حالة عدم توفر وإنما الجلسة أول ولكنه لا يعرضها في ، يوم الإجتماعه حولأفكارعدم توفر 
 تخيلام إطلاق لتمكينهم من  قبل الإجتماع ثلاثةأول عن طرح المشكل على الفرقة يومين وومسؤ

 أو الاجتماع المحدد غالبا بساعة أثناءو،  تعددت إذاخاصة أفكارهموعليهم كتابة  أطولوالتفكير في مدة 
،  ومناقشتها خاصة للمشاركين الجددالأفكار عن بالإدلاء عن خلق بيئة تسمح لومسؤ، ساعة ونصف

 الفرصة فيما وإعطاء،  حل لهإيجاد للمشكل والهدف المرجو من جتماع يقدم عرض مختصرلإوفي بداية ا
 خارجون عن آخرون أعوانستثناء كما يكلف إ بدون أفكارهم إيصال وللإدلاءبعد لجميع المشاركين 

                                                 
1 : ALEX Osborn. « Créativité, l’imagination constructive », Dunod. 1998. p : 151. 
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يجابيات أسلوب عاصفة الأفكار فيمكنه أن يحسن من الحالة لإبالنسبة .الجلسة بكتابة النقاش المتداول
ويحسن الطاقات يكشف عن الطاقات البشرية غير المستغلة  ،اركتهم في صنع الحلولالنفسية للأفراد بمش

  .1"بتكاريلإ العمل ايساهم في تفعيلالحدسية كما 
 مختصين في الميدان الأفضلمن ، الأكثر فرد على 15ه الطريقة على ذتقوم ه :2 اموعة الإسمية -*

 ،  المصطلحات الخاصة بالموضوع أو المشكليقودهم منشط يعرض على المشاركين،  سوف يعالجالذي
في المرحلة ، تطبيقها يقوم على ثلاث مراحل، ويقصد بالمصطلحات النقاط الأساسية المرتبطة بالموضوع

يقوم المشاركون بتسجيلها كل واحد من ،  دقيقة20 و15 في مدة تتراوح بين  المصطلحاتإنتاجالأولى 
 درجة إلىمطلوب  هذه المرحلة التركيز في،  المشكلأوطة بالظاهرة والتي يروا مرتب) انفراديا(زاويته 

 المشاركون لا يتحدثون فيما أنمع العلم ، كبيرة لتفادي تجاوز مصطلحات تظهر مهمة في اية المرحلة
يتم تسجيلها في ، في المرحلة الثانية تبسيط وعرض المصطلحات بشرحها من طرف كل مشارك، بينهم

 خارج أخرمن طرف منشط فيديو ل بواسطة تقنيات اأو الآخرونحظها المشاركون  لوح ليلاأوجدول 
 "ترجيح المصطلحات" في المرحلة الثالثة،  غاية تقديم عروض المشاركين كلياإلىعن تعداد المشاركين 

 لأجل مرتبة تنازليا وكتابيا على ورقة تقدم مصطلحات خمسة أحسننفراد إ على يضبطونالمشاركون 
 03،  للثالث05، يار الثانيللخ07 وعلامة ،ختاره كل مشاركإ لكل أول مصطلح 10نح نقطة تم : لكذ

الخاصة لكل دقائق ليسترجع بعدها المنشط الأوراق و يجمع النقاط 10للرابع ونقطة للخامس في ظرف 
لوية  تبدأ هنا عملية مناقشة بأو،)الأكثر نقاطا( ويظهر مصطلح أو مصطلحين في غاية الأهمية ,مصطلح

  .إبداعية لإنتاج أفكار ق طريقة سهلة التطبيي فه،تجاهلها غالبا يتم ى الأخرت والمصطلحالهما
 أساس،وتقوم على " Abraham moles"تم تقديمها من طرفه التقنية ذ ه:3 مصفوفة الإكتشاف-*

  :الآتيةمتغيرة حسب الحالة وتتم وفقا للقواعد  أبعاد من صفوفهاالترتيب في جدول على شكل 
 :للمطبخجل جهاز جديد أمن  :مثلا حول المشكل المطروح أهميةختيار المتغيرات التي تظهر أكثر إ -

  .ستعماللإاالطاقة ومكان 
  . لكل واحد من المتغيرات مكانياتالإالبحث عن مختلف  -
  .المصفوفةتقديم  -

                                                 
1 : Ibid. P-p : 170-171. 
2 : THIERRY Verstraete et BERTRAND Soporta. « Création d’entreprise et entreprenariat », édition de l’ADREG. 
Janvier 2006. p-p : 339-340. Disponible sur : www.asso.nordnet.fr/adreg/publications.htm.       (date : 19-05-2006) 
3 : MARIE Camille Debourg et JOEL Clavelin. «Pratique du marketing ». 2 éditions .BERTI édition 
.Alger.2004.p :527   
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   .التعمق ،طبيعيانة غير ممك ، المتوفرة من قبل:رظبالنترتيب منطقي للحلول الممكنة المتوفرة  -
  توزيع الطاقة:مثال

  .........  الفحم   الشمسكهرباء        غاز  المكان/الطاقة  
            المطبخ
            المترل

            المقاهي
..........            

 
 
 
 
  

 إلى ترتب الناشطات التي تؤدي أاتعرف سيرورة الإبداع على  :سيرورة الإبداع :المبحث الثالث
، 1 التوزيع وغيرها أوجديد للإنتاج  نظام أو ، لخدمة المؤسسةأو خدمة جديدة موجهة للسوق أو جونتم

ا تحقيق هذ .إبداعات لتحقيق ها المؤسسة وتعتمدطات تقوم بهاا مراحل وخطوات من النشأاأي 
 مع تبحث المؤسسة عن برمجتها وتوفيرها مسبقا، تطلب توفير وسائل وموارد لازمة لذلكالمشروع ي

  .الحسبان العوامل المؤثرة في عتبارالإ بعين الأخذ
ه  الثاني هو الحفاظ على هذىالمصادر، المستوالمستوى الأول هو جمع الأفكار الجديدة من مختلف   

 قديمة تمثل ستعمالات جديدة لأفكارإتتخيل   وتطور لوضعها في التطبيق،شمعها، تناقالأفكار والتلاعب 
 يجبر الأفراد للمزج الذي النقاش وتخلق حيز مادي،ض الأفكار القديمة والمهمشة تنشط فبع، المرحلة الثالثة

 إلى) الأفكار( التطبيق النهائي وترجمتها إلى نتقالالإالمرحلة الرابعة تمثل  بين الأفكار الجديدة والقديمة،
  .2 محسن  أوقتصادي جديدإ نظام أو طريقة أو متوجات أوخدمات 

وتتلخص في ،  تختلف عن بعضها البعض بدرجات متفاوتةأخرىالسيرورة سيرورات ه إلى هذ إضافة   
  .مرحلة اللقاء  -1 :3ستة مراحل 

  مرحلة التطوير -2                
  مرحلة التجسيد  -3  
  مرحلة ما قبل الترويج -4  
  مرحلة الترويج -5  
  مرحلة التقوية -6  

                                                 
1 : FLORENCE Durieux. Op-cit. p : 07.  
2 : ANDREW Hargadon et ROBERT Sutton. Op-cit. p : 66.   
3 : PHILIPE Merlant. Op-cit. p : 14.    
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ية وتؤثر بالإيجاب والسلب في تفعيلها والتي تجعل وتحقيق كل مرحلة تتداخل فيها العوامل الإبداع
الموارد التكنولوجية التنظيم في ، الموارد المالية، الموارد البشرية، من البيئة، المؤسسة مبدعة أكثر من غيرها

  .الإستراتيجية ودور المسيرين ، المؤسسة
 يجب على المؤسسة تدعيمها وجود للالأولية الأفكاره المرحلة تظهر  في هذ:مرحلة اللقاء :المطلب الأول
 تنتج أفكار هناك أنكما ، هناك أفكار تظهر تلقائيا، المخصبا الوضع ذ بجدية في هتأخذهاوتبويبها وأن 

لتقاء لإ في اأوفي بلدان مختلفة ،  يعملون في نفس القطاع أو في قطاعات مختلفةالأفرادمن مواجهة بين 
  بيئتهانفتاح المؤسسة علىإلكن ، ب أن تجتمع للوصول إلى الهدفكل العوامل الإبداعية يج، بالتكنولوجيا

سيولة تنظيمها وقدرة مسيريها على إحداث لقاءات جديدة تشكل ، قدرا على تقييم مواردها البشريةو
  .ا المستوى  على هذالأقطاب الأساسية

 ن موردي،ومستهلكينئن  زبان م،المؤسسة من المصادر المختلفة التي تكون بيئة :البيئةعلى مستوى  -*
  .جديدةومنافسين تجمع المؤسسة أفكار إبداعية 

خذوا مني كل شيء ":قال" HENRY Ford" المدير العام لشركة فورد :البشريةعلى مستوى الموارد  -*
ختلاف بين لإين يخلقون اهم الذ وأبدا دائما فالأفراد ،1" وسأعود من جديدالأفرادتركوا لي أو

  .تخسرح و التي المؤسسات التي ترب
 النوعية إبداعيففي عمل ، الأفراد لكنهم تالإبداعا التي تنتج الأموالنه ليست أ تعلم الذكية المؤسسات 

 من مستوى أفرادا تجد أنتنفق دولارا قبل  ه المؤسسات لاهذ، من الكمية في الموارد البشرية أكثرتحسب 
 يعملون بشراهة في كل الإبداعيزين بالنشاط  مخلصين ومحفأفرادفتجلب ، الإبداع نجاحإجل أعال من 

 بتحفيزهم، أفكارهم السامحة لتقديم الأرضية يتطلب من المؤسسة يئة ه الموارد البشريةتوفر هذ.2وقتهم
  .ين لهم علاقة مباشرة مع بيئة المؤسسةستمرار خاصة الذإوتدريبهم ب

 ه الجديدة لعلاقاتللأفكار الأول المصدر  يعتبرالأحيانمدير المؤسسة في غالب  :على مستوى المسيرين -*
 ,الإبداعهو "Schumpeter "فالمهمة التي تفرقه عن باقي العمال حسب، الواسعة الرسمية وغير الرسمية

ه  في هذ، وتحفيز العمل الفريقي بينهملأرائهمستماع  بالإ,الآخرين للأفراد يعطي المثال أنلك فيجب لذ
وجمع للمعلومات من المصادر ، بتكاريةلإا وغيرها من الطرق الأفكار جتماعات عاصفةإالمرحلة تتزايد 

   .المختلفة للوصول إلى أفكار مبدئية تكون بداية لسيرورة الإبداع 
                                                 
1 : MARC Giget. «La dynamique stratégique de l’entreprise », Dunod 1998. p : ΧVΙΙΙ.  
2 : PETTER Drucker. « Façonner l’avenir », Op-cit. p : 267.  
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ة بتكاريإكبيرة  مازالت بدرجة أولية أفكار بعدما تتوفر للمؤسسة :مرحلة التطوير :المطلب الثاني
حيث تخرج ،  المؤسسة وكيفية تطويرهاأهدافلمطابقتها مع  الأفكاره ينطلق بهذ، كمنطلق لمشروع ائي

،  بكامل كفاءامالأمر أول لكي يتقاسمها الفريق في ، كانت فردية إذا خاصةالأوليالفكرة من طابعها 
 .1)مثال مبدئي( تمهيدي نموذج إرساء طابع رسمي في المؤسسة قبل إعطائهانحو تطويرها وتشكيلها و

 المترتبة للأخطار أوتفادي المقاومات التي تحاول الحفاظ على الوضع الراهن ف بهدالمشاركة الجماعية 
 إعادة، قادهاتنإ، لإثراء النقاش حولهاو، ..).ضخمةتكاليف ، عدم القدرة على تسويقهاأخطار (عنها 

 أاا  بمالأخرضيله عن د يمكن تف ولا واحالإبداعيةومن العوامل  .إنتاجيتها غنية بتعظيم تركيبها وجعلها
   .الأولية الأفكاره المرحلة وتطوير إجمالية في نجاح هذتؤثر كلها وبصفة 

تحمله بيئتها من   ماإهماليعني  ا لا الفكرة من داخل المؤسسة ولكن هذتطور :على مستوى البيئة  -*
ية ولا قتصادلإ لا تتوافق مع المعايير اأو وغير جديدة أصليةه الفكرة غير أن تكون هذفيمكن ، تأثيرات

 فحص إلى الفكرة برجوعها أصليةفعلى المؤسسة تفحص ، جتماعية والمعتقدات ولا حتى القوانين المحليةلإا
 من وجهة نظر المنافسين في حالة بدراسة حلول المشكلة، لكالمودعة في المراكز المختصة بذالبراءات 
لمؤسسة تبحث عن توسيع حصتها  كانت اإذاخاصة ،2"قتراحات زبائنها ومورديهالإستماع لإتوفرها وبا

ه  فيمكن لهذ،أو خارجه جديدة داخل الوطن إستراتيجية على تجزئة أوالسوقية على مناطق جغرافية 
  .وغيرها ... مع متطلبات الزبائنحماية البيئة أولمعايير الدولية فيما يخص الجودة،  تتناقض مع اأن الأفكار

ة من طابعها الفردي ليتقاسمها فريق عمل يبحثون في تخرج الفكر: على مستوى الموارد البشرية -*
ختصاصيين إأو بتوظيف لك من عمال المؤسسة فريق له الكفاءة الكافية لذ،  تلقيحها وتطويرها،ترقيتها

سم معها ا تتقأخرى شريك جديد من مؤسسة إيجادكما يمكن ، ه المرحلة ومتابعتهاجدد يكلفون بهذ
  . ستشاريين الخارجيين لإ اإلى اللجوء أو  الفكرةلإنضاجعملية التطوير 

 عن طريق التكنولوجيا الإبداعختارت المؤسسة إ   إذاتمثل دورا كبيرا لا: على مستوى الموارد التقنية -*
ولكن لمشاريع بتكنولوجيا جديدة تتطلب في غالب الأحيان ، والتي تتحكم في تسييرها يهادالمتوفرة ل

في  .ستقطابها من مؤسسات أخرىإ بتدريب لأفرادها أو ،بحث عنهاكفاءات تقنية غير متوفرة لديها ت
   .حمايتها  بدايةهذه المرحلة يظهر خطر تسرب المعلومة للوجود مما يتطلب على المؤسسة التفكير في

حيث يتطلب تطوير ، تستهلك هذه الرحلة موارد مالية مقارنة بسابقتها: على مستوى الموارد المالية -*
وقد ، والتي يقابلها سيولة مالية كأجور وتحفيزات وعلى عدة أشهر، ل ووقت لذلكالفكرة فريق عم

                                                 
1 : PIERRE Romelaer. Op-cit.   p : 29.  
2 : Ibid. p : 81. 

    28



  في المؤسساتللإبداع ديناميكية مينتأ

 إلى إعانات الدولة في بعض الدول ، فتلجأ إلى المصادر الخارجية،تواجه المؤسسة صعوبة في تمويلها
وتختلف الطريقة التي تعتمدها المؤسسة حسب ، الدخول في شراكة وبيع الفكرة في حالات أخرى

    .ت المتوفرة لديها والأخطار التي يمكن أن تنجم عنها الإمكانيا
 يعالجها الذيالتنظيم المعتمد في المؤسسة يسهل تطوير الفكرة بين الفريق : على مستوى التنظيم -*

 حيث     الإبداعات الشروط لنجاح أهمفالتنسيق بين الوظائف في المؤسسة يعتبر من ، ويساهم في تفعيلها
زيادة على الهيكل ، ة الموارد البشريإدارة ولييناالم، التجاريين، ومات بين المهندسيننتقال المعلإيسهل 

تصال بين المستويات الهرمية لإفيسهل ا،  ويتجاوب مع المؤسسة المبدعة يرتب العلاقة بينهمالذيالتنظيمي 
المنافسين (جية  خارلأطرافتنظيم يسمح بحماية المعلومة وعدم تسربها  ,نتقال المعلومة بدون عوائقإو

   .ؤسسة مع هيئة خارجية في هذه المرحلة شتركت المإ  خاصة إذا)منهم
ا ستغلال من تحقيق هذلإداية مرحلة ا كثيرة في لحظة بأهدافتظهر  :على مستوى الإستراتيجية -*

 الأهداف يتوافق مع الذي تحديد الهدف إلى يؤدي أنستراتيجي لإويمكن للتفكير ا، الإبداعيالمشروع 
ن دخول مرحلة لا يمكن للمؤسسة التحكم مو، التأكدلك عن عدم بتعاد بذلإالإستراتيجية للمؤسسة وا

ة التطوير تأتي لتقوم بعملية الفرز بينها على  مرحل، كثيرةأفكارففي مرحلة اللقاء تولد . 1 تطبيقهافي
ؤسسة أن تأخذ بعين فيمكن للم ، ...،خطار المحتملة ومردودية كل فكرةلأمنها ا، مجموعة من الأسس

  ) .إستراتيجية التنويع(الإعتبار فكرتين لتكوين مشروعين 
 من أو الجديدة من داخل المؤسسة يبحث المسير عن شركاء لهذه الأفكار: سيرعلى مستوى الم -*

 يفوض لها مهمة إنضاج ، هذه الأفكار من التسربتحمي، يكونون فرقة مبنية على الثقة المتبادلة، خارجها
الشراكة مع مؤسسة أخرى أو ،  تجعله يتخذ قرار المواصلة في تطوير الفكرةسيرلم ا الهرميةةسلطال .رةالفك

كما يحاول تفادي التراعات وتوجيه كل ، )القدرة على الإقناع(بيع الفكرة ائيا وبطريقة عقلانية 
   .الجهود نحو تطوير الفكرة إذا ما تقرر مواصلة المشروع 

 في النقلة النوعية للفكرة لأهميتهاة بعدم القدرة على تحديد مدا الزمنية نظرا ه المرحلهذوتتميز  
 ة ببداي،أهمية الأكثره المرحلة تعني سرعة المرحلة الموالية وهذفعالية . تتخللهاأنوللمشاكل التي يمكن 

  .الجهودالأولي الذي يتطلب توحيد التجسيد 
 نموذج للإبداع ل بأو، مرحلة إعطائها طابع ماديتدخل الفكرة :مرحلة التجسيد :المطلب الثالث

  . وموارد بشرية تتبع التطبيقا تكنولوجي،الجديد والذي يتطلب موارد مالية
                                                 
1 : Ibid. p : 29.  
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قتناء إتختار فيها المؤسسة ما بين ،  بكل متطلبات تحقيقهالإحاطةلك يجب يبدأ يترسم لذمستقبل المشروع 
 متوسطة أو كانت المؤسسة صغيرة صة إذا خارىأخ التعاون مع مؤسسة أوتكنولوجيا جديدة بشرائها 

  .قتناء تكنولوجيا جديدة لإ الإمكانيات المادية محدودية إلىبالنظر 
 يتماشى مع الذيالمشروع الجيد هو و ، التفكير في القوة التجارية للمؤسسةيبدأه المرحلة بداية من هذ  ب

  .هدافهاأ ولا يتناقض وة التجاري،ة التقني،قدرات المؤسسة البشرية
 كلذل، ملها ومستهلك يستعملها يجب التفكير في سوق يحالإبداعاتلكي تنجح : على مستوى البيئة -*

 طرق توزيعه ،أسعاره،  الجديد بمواصفاته الحاليةللإبداع قابليتهيجب على المؤسسة دراسة السوق و
 المؤسسة المستوى تبحثا على هذ . حول السوقهنا يظهر الدور الكبير للمعلومات التي جمعت، وغيرها

  .في حالة وجود صعوبات عن شريك تتقاسم معه الأخطار وتطوير النموذج الأول للإبداع 
 أولي  لتطبيقالأساسيةتجمع الكفاءات العلمية والتقنية  ):التقنية (على مستوى الموارد التكنولوجية -*

ن بتشخيص داخلي للتكنولوجيا المتوفرة البداية تكو ،إبداعي في مشروع أهمية الأكثررة توج تمثل الفتللمن
   ؟  بجب تدعيمها بتكنولوجيا جديدةأو ؟في المؤسسة وهل هي كافية لطرح المنتوج

 يمكن للمؤسسة تطوير التكنولوجيا المتوفرة لديها وهو مدخل هام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي  
تطويرها ، فتنطلق في مشروع بحث وتطوير، لككذوضعف في الموارد المالية ، لا تمتلك التكنولوجيا غالبا

 أوشرائها من الخارج  ، مراكز البحث والتطوير المتخصصة،مخابر الجامعات ، باطنيةأخرىمع مؤسسات 
   .1)نولوجيةالدخول في شراكة تك (أخرىالتعاون مع مؤسسة 

   قادرة على تجسيد الإبداع؟هل الموارد البشرية التي تتوفر المؤسسة عليها :على مستوى الموارد البشرية -*
  ....) .متمهنين، مهندسين( إلى توظيف أفراد جددء أو اللجو،فيمكن أن تعتمد على مواردها الداخلية

 ،حيث تتزايد النفقات بدرجة كبيرة، الإبداع في سيرورة أساسيةة لمرح: على مستوى الموارد المالية -*
فأي تأخر  ،يأتي منه الذي التأثير أو ، الجديدالإبداعيق  من جراء تسوالأعمال تتنبأ برقم أنعلى المؤسسة 

في هذه المرحلة تلجأ ، في مرحلة من المراحل في تطوير الإبداع تؤدي إلى خسائر لا يمكن التنبؤ بها
أو فتح رأسمالها ، المؤسسة في حالة عدم قدرا على تمويل الإبداع إلى المصادر الخارجية لكسب التمويل

  .قل مخاطر بالتعامل مع شريك أوتتحمل ، ) وسنداتأسهم(جتماعيلإا
                                                 
1 : Ibid. p-p: 117-118.   
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 لم تحسن المؤسسة الأخطار التي تعرقل تقدمها إذا مرحلة التجسيد تتميز بصعوبتها وتعقدها وتزايد   
 مرة أخرى عن إمكانية مواصلة المشروع أو التخلي عنه وفقا  المؤسسةل وتتساء،معهاالتجاوب 

  .رت المواصلة تدخل في مرحلة ائية للإبداع لا يمكنها التراجع بعدها فإذا قر،للمعلومات المتوفرة لديها
 إدخالهه المرحلة يعني ذمواصلة المشروع بداية من ه :والترويجمرحلة ما قبل الترويج  :المطلب الرابع

 للإبداع ى فيعط،الإبداع نوع أساس تطبيقه في المؤسسة على و أ،السوقفي التجربة النهائية لطرحه في 
  .الزبائن في تجريبه داخليا ومع عينة من كل النهائي لتبدأ المؤسسةالش

تصال مع السوق بعدما قامت إ بداية من هذه المرحلة في تتدخل الإبداعا: على مستوى البيئة -*
بمطابقتها مع المعايير ، إبداعهاتبحث المؤسسة عن طريقة رسمية لتقديم ، ختبارها مع عينة من الزبائنإب

 عن الإعلانيتم بعدها ،  قبل بداية التسويقالأساسيوالتي تمثل الشرط ) معايير الجودة خاصة( المتداولة
  .كبر مساحة ممكنةأفي المعارض وعلى  ،الإشهارعن طريق  ،الملتقيات المهنية ، في مختلف الاتالإبداع

 ملاحظة وتحليل  فيأ لتبد، في الهيئات المختصةلإبداعهالك بعدما تتمكن المؤسسة من حماية يكون ذو
  .النتائج الأولية على مستوى المستهلكين والمنافسين خاصة

 تسيير ب فيج،التجاري الترويج الصناعي ولإنجاح أساسييمثل التنظيم عامل  :على مستوى التنظيم -*
،  مواد أولية والمكونات الخاصة للإبداع من الأفراد ، من هياكل الصناعةعالموارد اللازمة للإبدا

 في الوقت المناسب والتحكم في تكاليفها ومتابعة تأمينها فهل يمكن ،انيات التقنية والقدرات الماليةالإمك
 تحسين التأكده المرحلة متابعة كل التغيرات واجب على المؤسسة لتخفيض عدم في هذ.أداء التوزيع 

  .السيرورة ومعالجة النتائج التجارية 
 إنتاجه المرحلة من ذ لهالأساسية ينسق بين الوظائف  المسير،بقةالسامثل المراحل  :على مستوى المسير -*

نطلاقا من هذه إفيلتزم المسير شخصيا بإدارة المشروع  ،وظيفة البحث والتطوير،  التجاريةالوظيفة
من  فيحفز المشتركين، عن قرب لكي لا تواجه بالرفض،مرحلة إستراتجية تتطلب متابعة .المرحلة

  .وغيرهموالشركاء الخارجين  ،فرقة الإنتاج مساهمين،
 بعد تمكن المؤسسة من بعث الإبداع الجديد تأتي مرحلة التطوير مرة : التقويةمرحلة  : المطلب الخامس

  .التطبيقلتقوية الميزة التنافسية وتوسيع نطاق )  مرتدةتغذية(أخرى 
بمراقبة واقعية لرد فعل  من المراحل السابقة أكثرتتفتح المؤسسة على بيئتها : البيئةعلى مستوى  -*

 والنظر في توسيع السوق ، لتعظيم المبيعاتةاللازم ستعملين للقيام بالتحسينات والإضافاتالمو المنافسين،
   .الأسواق الأخرى مع خصوصيات  يجب ملائمة المنتوجوفي حالة السوق الدولي كبر،أ مستوى إلى
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تجاوزا المؤسسة وهنا تبحث عن تقوية مواردها فترة المرحلة الصعبة  : الموارد البشريةوىتعلى مس -*
  .وتحفيزهم خدمة للمستقبل   جديدة،إبداعيةالبشرية وتطويرها من جديد للدخول  في بحوث 

 في ستثمار النتائجإلأصحابها و القروض  إرجاعو ،المردودية مرحلة تعظيم :على مستوى الموارد المالية -*
 .بحوث جديدة

ى الوضعية التي  كسيرورة مستمرة يجب الحفاظ علالإبداع إنجاحجل أمن  :على مستوى التنظيم -*
كما يجب ترشيد   وغيرها،تصالمن تنسيق وهيكل تنظيمي وطريقة الإ، الإبداعا ساهمت في تحقيق هذ

سسة وتطوير إلى المنتوجات السالفة في المؤوتوسيع نطاق النوعية )  التكاليف خاصةفضخمحاولة  (الإنتاج
 . على التغيرات الفجائية الردإعادة

 لبقائها محتكرة آخريننتجين إلى التفكير في بيع رخص لم بالمؤسسة يؤدي الأرباحه المرحلة تعظيم في هذ 
  .للمنتوج وتفادي تزايد المنافسة

الحالية   بالوضعيةحتفاظلإاأي   النوم العام، هو تفاديالإبداعدوره بعد نجاح  :على مستوى المسير -*
 . في المؤسسةجذورهبتكارية من جديد لترسيم بعث الروح الإليه يجب عوإنما 

  
 .ن مراحلها فتختلف بين الكتاب والباحثون بشأ غير متفق عليهاالإبداع أن سيرورة الذكركما سبق     

   .1لبعض منهال نعرض ملخصاغلب الحالات أ خطيتها في مبالنظر لعدوللإثراء 
  التاليعلى النحو ) ختيارلإا ير،التطو ،الذكاء( :)IDC( وذجنم نسخة من ل وتمث: .imonS.Hسيرورة -
   الحلول تطبيقيا أحسنختيار إ-5المشكل                              تحديد -1
  مراقبة التطبيق -6المشكل                           تشخيص -2
  كل للتطويركتشاف المشإ لة مرحإلىحلقة الرجوع  -7 جمع الحلول الممكنة                        -3
  ختيارات المدير المقرر  إ-4
 إبداع تخص إبداعسيرورة 203ستنتج بعد دراسة أي ذوال : "et kleinechmidCooper "سيرورة  -

  :غلبها عرفت نجاحا وهي أمنتوجات في 
  المنتوج مع عدد من الزبائن   اربخت إ-8  )تحليل( للمشكل أوليختبار  إ-1

                                                 
1: Ibid: p-p:  27-29. 
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  ار في السوق ومحاولة البيعبخت إ-9  سوق للأولية دراسة -2
  محاولة التصنيع النهائي -10   تقنيةأوليةدراسة  -3
   قبل  منالنتائج تنبؤ -11  دراسة معمقة للسوق -4
  الإنتاجبداية  -12  التحليل المالي  -5
  بعث المنتوج في السوق -13  الإنتاجتطوير  -6
  اختبار المنتوج داخليا -7
  : ثلاثة مراحلإلىقسم تن :"urgelmanB "سيرورة -
  :محليا بصفة غير رسمية وأولا بفكرة والتي تعالج يبدأ الإبداع-1

  .)تنفيذيعامل ( الهرم مستويات أدنى يكون في أن لديه الفكرة يمكن الذيالفرد  -   
ختفاء إمن منسقين متطوعين وب وإنماتوجد ميزانية ولا فرقة مختصة بتطويرها،  ه الفترة لاذفي ه -   

 العليا المستويات إلىي يقوم برفع وتصعيد الفكرة ذية والتعتبر من مهامه الرسم ومسيرة من طرف قائد، لا
  .في السلم  الهيكلي

  والتي لاإمكانياتلك يجب توفير ذجل أ ن وم، في التطوريبدأ الإبداع تنتهي حينما الأولىالمرحلة  -  
  .يمكن استعمالها في السير الغير رسمي

  :المؤسسة يطور محليا مع استمرار سير الإبداعرحلة الثانية في الم -2
 والتنظيمية الإستراتيجية حتى ولو لم تتطابق مع النظرة أولا أصدراتطور الفكرة في المنطقة التي  -   

  .للمؤسسة
  . لتطويرهاوأفراده المرحلة تتطلب موارد مالية ذالإبداع في هسيرورة  -   
  . مراقبة منفصلة عن نظام المراقبة العامة في المؤسسةاعالإبدبداية مراقبة  -   
  .للإبداعتصالات بين مختلف الوظائف لبداية تكوين ائي إ -   
 مراقبته ة، بداي والتنظيميةالإستراتيجية أبعادها في وكذلك  في السير العادي للمؤسسةالإبداعيدخل  -3

  . النهائياجالإنتفي النظام العام للمراقبة في المؤسسة وبداية 
  

 تجمع على أن الإبداع يبدأ من لحظة وجود فكرة إبداعية جديدة ناتجة من مصادر ةه السيرورذه كل 
ه ذنتقال هإتصال الرسمي وغير الرسمي بين المستويات الهرمية بلإيساهم الهيكل المرن في السماح با، مختلفة
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لفكرة يتطلب تطوير لها وفقا للأهداف توفر ا ،ين يملكواذالأفكار التي تتطلب تحفيز للأفراد ال
   . ائيإبداعي منتوج إلىالإستراتيجية والإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة لترجمتها 
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  لـفصـ الخـلاصة

  
و  ألديها،  المتوفرةاالتكنولوجي  نسبي في المؤسسة يخص منتوجاا،أوير جدري ي تغإدخال هو الإبداع   

     .المؤسسة وتقوية ميزا التنافسية ير في الحفاظ على استمراريةي التغذايساهم ه يرها،يتنظيمها وطريقة تس
البعض تتطلب تنسيق بين كل وظائف المؤسسة وتخصيص  عملية معقدة ومتداخلة فيما بعضها الإبداع   

حيث يمكن اللجوء  طويره داخليا، اعتمدت المؤسسة على تذاإ فيها الإبداعيكل مواردها لتفعيل النشاط 
ثل طرق اقتناء وتم، )اقتناء رخص عقود التعاون،  الخارجي،ومالن (إبداعات لتكريس أخرى طرق إلى

    . السلبي على استقلالية المؤسسةتأثيره رغم أهمهاالرخص من 
الفرص المتاحة  استغلالهلإ،  مستمرة داخليا وفي بيئتهايقظة يتطلب من المؤسسة للإبداعر الداخلي يالتطو

 الأفكار الجديدة تأتي تلقائيا من الكفاءات بعضرغم أن ، للإبداع جديد تكون منطلقا أفكارجمع و
    .الفردية والتي يجب البحث عنها وتحفيزها

 إلىفكار بمناقشتها وتحليلها ه الأذ لتطوير هإبداعية من تبني مشروع تمكن المؤسس الجديدة الأفكارتوفر   
 أوإنتاج  طريقة أو، محسنةأو  سلع وخدمات جديدة إلى ترجمتها وأخيرا، عطائها طابع ماديوإتها جذنم

وتنظيمية تمثل طاقات إستراتيجية ، مالية تكنولوجية،، ا المشروع عوامل بشريةذتتداخل في بناء ه، تنظيم
 إلىكنها اللجوء يم مع ما تتوفر عليه المؤسسة والتي الإبداع ملائمة  أومتهاملائ والتي يجب المؤسسة

 لعدم قدرا تحمل النتائج ،الأولى في مراحله الإبداع تسويق أومصادر خارجية لتدعيم مشروعها 
  .  الناجمة عنهخطاروالأ

    35



ة والمتوسطةالإبداع في المؤسسات الصغير  
 

 37

 
 مـدخـل

 
      أضحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعنى بأهمية متزايدة في جميع الدول حتى الدول الصناعية 

وتشغيلها لعدد  .قتصادي من أهم الأسبابلإتظهر مساهمتها في النمو ا. الكبرى منها لأسباب متعددة
 من ةبالمائ95أكثر من ف، وذلك لعددها المتزايد من سنة لأخرى .هتماملإأكبر من العمال مركز ا

 60قتصادي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشغل من لإالمؤسسات في منطقة منظمة التعاون والتطوير ا
 .                                                            1 من اليد العاملة الناشطة في أغلب الدولة بالمائ70إلى 
الكبيرة تبدع  أي أن المؤسسات  السائدة فيما يخص الإبداع أنه مرتبط بحجم المؤسسة طرديا،والفكرة    

لكن الواقع غير شرة حتى عند الأمم المتقدمة نت مهذه الفكرة ، الصغيرة والمتوسطةتأكثر من المؤسسا
يات المتحدة  من مجموع الإبداعات في الولاة بالمائ50ذلك، فهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتج 

 المملكة المتحدة تفوقت على المؤسسات  الخدمات فيوفي قطاع ،1997الأمريكية في دراسة سنة 
بل أكثر من ذلك تؤثر هذه المؤسسات على بنية السوق وترشيده، ولعل خصائص هذه  ،2الكبيرة

النظر إلى  ب،المؤسسات ما جعل النظرة تتجه نحو قدرة أكبر للمؤسسات الكبيرة في تحقيق الإبداع
 ولكن رغم أا تبدع إلا أن سيرورة الإبداع فيها أكثر تعقيدا من تعقيدات هذه الأخيرة التي ،ااإمكاني

  .                           ستمراريتها جنبا إلى جنب معهاإلا يفهم تحدياا لنفوذ المؤسسات الكبيرة والعملاقة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME », édition OCDE .2000. p : 07  
2 : OCDE. «Perspectives de l’OCDE sur les PME », édition OCDE. 2002. p-p : 10-11   
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                                                              :والمتوسطةات الصغيرة قديم المؤسست: المبحث الأول
 في التكوينات وغيرها، أصبح ، حتى المتخصصة منهاتالافي  إختلافها، ىوسائل الإعلام عل في   
لكلام عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسمية بإبعاد عالمية، تجمع حقائق مختلفة بنظرة لتقاء أو الإا

فماذا نقصد . لوقت اه الظاهرة الواضحة والمعقدة في نفسذاول تشخيص وتفسير هتحمتشاة، في الغالب 
                 .لتفاتةلإه اذ به في ه الإلماملما سنحاو هي خصائصها وبعض الجوانب الأخرى المحيطة ا  ما،ا؟

ة  إشكالية تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسط: الصغيرة والمتوسطةمفهوم المؤسسات :المطلب الأول
 السلطات العمومية في البحث ت وعبر كل الدول، من الباحثين إلىأسالت حبرا كثيرا في جميع الدراسا

 لكنها باءت دون الوصول إلى. توسطةعن تقديم تعريف شامل وكامل وموحد لمؤسسات الصغيرة والم
                                                            .لك ذ

   :1لبعدين وفقا تتمايز والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حول قدمت التي ريفالتعا هذه مجمل
  . النوعية المعايير -  
   الكمية المعايير -  

 من عديدا تأخذ التحليلية، أو السوسولوجية النظرية، المعايير كذلك تسمى والتي النوعية للمعايير بالنسبة

 المستخدمة، التقنية أو النشاط فرع معيار أو .القانوني اركالمعي نفسها بالمؤسسة الأمر قتعل سواء تالفروقا

 البشري العامل بمعنى (فيها ملاالع طبيعة حسب المؤسسات تصنف كأن.تعقيدا أكثر حدود إلى ويتعدى

 لكل وبالتالي الإدارة، في المشروع صاحب مشاركة طرق أو السوق وحجم التنظيمي الهيكل ). ا المتعلق

 الصغيرة المؤسسات تعريف أخرى دراسة وفي .الآخر عن مشروع كل ا يختص نوعية ميزة المعايير هذه

  : 2على يتوقف النوعية المعايير أساس على والمتوسطة
   شخصية بطريقة مالكها طرف من المؤسسة تسيير -
  .أسواقها وصنف النشاط حجم تصور -
  .المؤسسة استقلالية -

  :3ومنها عليها يعتمد أخرى معايير المعايير هذه كل إلى إضافة
  . تخصصا أقل الإدارة في البشرية الموارد -

                                                 
1 : ROBERT Wetterwulghe. «La PME une entreprise humaine », édition Deboeck université.BELGIQUE.1998. p : 
14. 
2 : Ibid. p : 16 
3 : Ibid. p : 17-18 
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 .المالكون أو الموردون ،الزبائن، التنفيذيين والعمال السلطة بين محدودة اتصالات -
  . ستثمارلإصعوبة الحصول على قروض لأجل ا -
 ةيرين المشروعات الكبأما فيما يخص المعايير الكمية التي تعتبر أكثر المعايير استعمالا للتفرقة ب   

 لكنها غير كافية ،يةنوالنواتج الس ،لوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على عدد العمال، رأس الما
  .                                  لوحدها للتفرقة بين مختلف المؤسسات

 الكمية ومنها تعريف الولايات   ولذا جاء تركيزنا على التعاريف التي تجمع بين المعايير النوعية والمعايير
 عامل، وتعريف الإتحاد 500 بالتحديد ستقلاليةلإاالمتحدة الأمريكية والتي تعتمد على عدد العمال و

  .ستقلالية لإ الأعمال وارقم ،الأوروبي بين عدد العمال
، ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات مستقل:"عتبرت تي والOCDEوحسب التعريف الذي قدمته   

 حيث عدد العمال فيها محدود، وهذا العدد يختلف بين الدول،، )فروع(ي غير تابعة لمؤسسات أخرى أ
 عامل على 200لكن في بعض الدول يحددونه ب ، عامل مثل الإتحاد الأوروبي 250 والغالية منها أقل من

 ،عمال 5عض الدول  وفي ب10 والمصغرة على الأكثر50المؤسسات الصغيرة منها تشغل أقل من  ،الأكثر
 تم تبني رقم 2005 جانفي 1بداية منو. 1" مليون أورو في الإتحاد الأوروبي 40وبرقم أعمال لا يتجاوز 

                                                       :أعمال جديدة وفقا للجدول التالي
  يتحاد الأوربلإتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا ل:04الجدول                      

قيمة الأصول الميزانية 
  أورومليون

رقم الأعمال السنوي   العمالة الموظفة 
 )   عامل(

 المعايير
 المؤسسة    

 المؤسسة المصغرة   عمال 10من أقل   مليون 10     2أقل من 

 المؤسسة الصغيرة  عامل49-10 50أقل من  10أقل من 

 المؤسسة المتوسطة عامل250-50 250أقل من   م 43أقل من 

SOURCE : OCDE. « perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat ».édition OCDE.2005. p : 
17 

 ها يجب أن تتعدستقلاليةإ بالمائة ك25 الكمية، التعريف الجديد يحدد نسبة ضافة إلى هذه المعاييرإ  
المؤسسات الصغيرة المتوسطة المستقلة، المؤسسات المشتركة والمؤسسة  :دد أنواعها بكشرط أساسي ويح

                                                                    2المرتبطة
                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME », 2000. Op-cit.  p : 07 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat ».op-cit. p : 17 
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ر بالمعايير الأوروبية رسميا في تجربة مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون وقد أخذت الجزائ    
حيث ، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  ،المتوسطة في المادة الرابعةالتوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و

 لى أا وكان بذلك تعريفها ع،ستقلاليةلإالحصيلة السنوية وا ،، رقم الأعمالجمعت بين عدد العمال
 مليار دج 2يتعدى رقم أعمالها  عامل ولا250مؤسسات إنتاج سلع أو خدمات ، تشغل من عامل إلى 

 .بالمائة 25 نسبة لا تتعدىبستقلالية لإوي معايير ا مليون دج وتح500وحصيلتها السنوية لا تتعدى 

:                   ه الجدول التاليو قد ميز المشرع الجزائري مابين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلما يوضح   
  .يتصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القانون الجزائر :)05(الجدول

 الحصيلة السنوية  
 دج.م 

رقم الأعمال السنوي   العمالة الموظفة 
 )   عامل(

  
المؤسسة     المعايير

 المؤسسة المصغرة   09-01  20أقل من     10أقل من 
 المؤسسة الصغيرة  عامل49-10 200لا يتعدى  100لا يتعدى 

 المؤسسة المتوسطة عامل50-250 2000 -200   100-500

تضمن القانون التوجيهي الم.2001-12-12 المؤرخ في18-1القانون رقم.2001-12-15. 77العدد.الجريدة الرسمية:المصدر
  .PMEلترقية 

المؤسسات الحرفية،  :وتوجد أنواع كثيرة لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال    
  . كمؤسسات باطنية وغيرهاةستهلاكيلإالصناعات التقليدية، ا

  :والمتوسطةخصائص وأهمية المؤسسات الصغيرة  :المطلب الثاني
لمتوسطة من الخصائص ما يؤهلها لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي الميزات واغيرة تحمل المؤسسات الص    

هي هذه الخصائص؟وما هي  فما .هتمام ا على جميع المستويات وبأبعاد دولية تزايد الإالتي أدت إلى
  أهمية هذه المؤسسات؟

تساهم في تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص عن المؤسسات الكبيرة، :الخصائص -*
  :1استمراريتها من جهة، وكحاجز من ناحية أخرى على اختلاف هذه الخصائص ومنها

  .نظام تسيير بسيط وإمكانيات مستعملة محدودة -
  .  الهيكلة عادة وظيفية المستويات وبسيطة وأقل رسمية في العلاقات بينها-
  .تهاوتساهميإضافة إلى مركزيتها  ، اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة-

                                                 
1 : MICHEL Marchesnay. « Petite entreprise et entrepreneur », Encyclopédie de gestion. 2ième  éditions Economica. 
1998.   p : 2209 
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  .الدور الفعال للمالك المسير في المؤسسات الصغيرة جدا -
  . تنوعا وأكثر تركيزا على نشاطات محددةل النشاطات فيها أق-
  .العلاقات أقل بيروقراطية  -
  :1 أخرى تلخص فيما يليصإضافة إلى هذه الخصائص، خصائ 
   . صغر حجم رأس مالها مقارنة بالمؤسسات الكبرى-
   العاملة بما أا لا تتطلب عددا كبيرا من الكفاءات العالية المستوى  انخفاض تكلفة اليد-
غير أنه يخلق مشكلة عدم  ،ين حجم الإنتاج، الأمر الذي يقلل من تكاليف وأعباء التخزا انخفاض-
  .ستفادة من وفورات الإنتاج بأحجام كبيرةلإا

  . سهولة الإعلام وسهولة انتقال المعلومات-
  .لتغيرات التي تحدث في السوق لقدرا على رد الفعلستجابة للإ سرعة ا-
  .المعرفة العامة للسوق لمحدوديته في غالب الأحيان -
 يسمح بالإشراف المباشر في التنسيق بينهم من طرف االمنهج الشخصي في التعامل مع العاملين ا، مم -

             .                        تصالات المباشرةلإوتوجيه ا ،صاحب مؤسسة
 إلى الطابع ة المؤسسات لها القدرة على التكيف مع ظروف العمل المتغيرة، إضافهفهذ ،مرونة الإدارة -

  .غير الرسمي في التعامل مع العملاء والعاملين
  .نتشار الجغرافي نظرا لحجمها المحدود محدودية الإ-
 في المؤسسات الكبيرة التي تكثر فيها العكسير وتبني سياسات جديدة على يأكثر قدرة على تقبل التغ -

  .انسبي  القرار أطولتخاذارسمية العلاقات وتدرجها مما يجعل  ،مراكز اتخاذ القرار
- ستثماراتوض للإندرة في الموارد خاصة المالية منها وصعوبة الحصول على القر.   
. لمتوسطة يشكل ظاهرة لافتة للنظر بالمؤسسات الصغيرة واهتمام  العالميلإلقد أصبح  تزايد ا :أهميتها -*

عداد هذه المؤسسات في جميع والواسع في أالنمو الكثيف  هو هتمام وانعكاساته،لإبرز ملامح هذا امن أ
حيث أدركت تلك الدول أهميتها وقدرا على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية وتحويلها إلى  دول العالم،

ولأا تقوم بالدور الأساسي والمحرك ، في حركة الإنتاجمن خلال انخراطها  قوى عمل حقيقية ومنتجة
ستخدام الأمثل للموارد المحلية كما لها دور ملحوظ في زيادة الناتج لإ وتساهم في ا.للتنمية والتشغيل 

                                                 
 الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة .-2-اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مقررات بازل. بلعزوز بن علي:  1

 .486:ص.جامعة الشلف  .2006فريل أ 18-17.والمتوسطة في الدول العربية 
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ؤسسات الكبيرة  دورها في التكامل مع المبتكار علاوة علىلإات كّّّّّذلك التجديد واالمحلي الخام والصادر
  .  1جتماعي الحالي لإقتصادي والسياسي والإ التحولات التي يشهدها المحيط اخاصة في ظل

 ن عددأ ناجحة في هذا اال نجد تحاد الأوربي الذي يتمتع بتجربة سبيل المثال الإىفإذا لاحظنا عل   
 من %66 تشغل ،)عامل 250 من قلأ( مؤسسة مليون 23,25 يعادل ها الصغيرة والمتوسطة فيتلمؤسساا
زها قتصادية وإرساء ركائلإق التنمية ايد العاملة الشغيلة وبذلك تعتبر الأداة الأكثر نجاعة في تحقيال

  .2واستيعاب نسبة كبيرة من اليد العاملة بمستوياا المختلفة
 تبحث في تبني ، أهمية متقاسمة بين جميع الدول،ه المؤسسات المتعددةذ نابعة من خصائص هالأهمية هذه   

 وفي النقاط التالية الركائز التي زادت من ،ائل لتطويرها ولتجاوز عقباا المتعددة خاصة الماليةطرق ووس
   :3أهميتها

 ،ا تعتمد على تكثيف العمل لأ،رنة بما تحتاجه المؤسسات الكبرى استثمارات منخفضة مقا تحتاج إلى-
منخفضة نسبيا مقارنة منها في وبتكلفة  ،س المؤسسات الكبرى التي تعتمد على تكثيف رأس المالعك

 من ذه الوضعية مع البلدان التي تعانيكما تتلاءم ه،  ميزانيات الدول النامية مما يخفف العبء علىالكبيرة
  .قلة الموارد المالية 

 حيث لهم دورا فعالا ومؤثرا في خلق التوازن ،تتيح الفرص لجميع شرائح اتمع ولجميع المناطق -
  .ادي قتصلإجتماعي والإا

 ،ساهم بذلك في تقليل الفوارقت )المدن والمناطق الريفية ( وزيع جغرافي يشمل جميع المناطق  ت-
  . من التروح الريفي وتحقيق التنمية المتوازنة في اتمعضالتخفي

تساهم في تحقيق التكامل مع المؤسسات الكبرى ، حيث يمكن أن تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
  .تياجات ومستلزمات المؤسسات الكبرى من الموارد الأولية وبالتالي مصدر لتغذيتها بإنتاج اح

تساهم في الإنتاج  كما فرنسا، في%27 في اليابان و% 30 ، في ايطاليا%47  تساهم في الصادرات ب- 
  .4في اليابان % 56 بفرنسا و,61%8  ،ركاالدانمب %56 ،7.  بكندا % 57 الداخلي الخام ب

  
  

                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME 2000 ». Op-cit. Page : 75 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entreprenariat » .op-cit. Page : 10. 

الملتقى الدولي حول متطلبات  . "لةالدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطا."معوشي بوعلام. بن طلحة صليحة:  3  
   355:ص.مرجع سبق ذآره. تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

4 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME .2002 » .op-cit .statistiques par pays.  
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  : دورة حياة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة: الثالثالمطلب
من المتداول وصف سيرورة نمو  1983♣ سنة" Churchill et Lewis" لقد أصبح منذ صدور مقالة   

 التوسع - النجاح -ستمراريةلإ البقاء وا-لتكوين ا: المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في خمس مراحل
 .1بنجاح الدورة اوزتتج ما إذا  مؤسسة كبيرة،والنضج لتصل إلى

 المؤسسة صاحب من تتطلب ،ىالأقص مستواه في يكون الخطر وير،التط من المرحلة هذه في :التكوين -*

   صعبي عامة بصفة الخارجي القرض إلى واللجوء لصاحبها ملك البرأسم غالبا النشأة تمويل ،ليةعا يقظة

  . 2ةالمرحل هذه في تحقيقه
 الطاقات كل تقديم منه ويتطلب ،المرحلة هذه في النشاطات كل عن لالمسؤو المؤسسة صاحب يبقي   

في بداية نشاط  ستراتيجي الوحيدلإ وهو الهدف ا،الحياة ىعل المؤسسة لإبقاء الأساسية والوسائل
  .المؤسسة،ويتحقق ذلك بإيجاد زبائن للخدمات أو السلع التي تقدمها 

  .ستمرارلإ الثاني وهي الحفاظ عل البقاء واىالمستو هذه المرحلة تصل إلىالمؤسسات التي تتجاوز    
 هذه المرحلة يعني النجاح التجاري، والوضعية تتحسن تدريجيا وصول المؤسسة إلى :رستمرالإالبقاء وا -*
كبر تضمن لها تغطية  تكاليف المرحلة السالفة من أ لكن الأهم هو البحث عن سيولة مالية ،)ماليا خاصة(

 ، التنظيم يبقىالحوادث غير المنتظرة من جهة أخرىدال الآلة الإنتاجية لمواجهة جهة، إصلاح أو استب
 بوجود مدير تجاري في ، المصدر الأساسي موع القرارات الإستراتيجية للمؤسسةىبسيط، المالك يبق

يمكننا التكلم عن نظام معلومات أو التخطيط الرسمي ولكن كل  لاوغلب الحالات، عدد عمال مستقر أ
هذه المرحلة مصيرية لمستقبل المؤسسة، وتبقي معظم المؤسسات  ،لجهود موجهة نحو تحقيق تدفقات نقديةا

 من نقص في الموارد المالية، إلى ضعف كيفي لتأمين النمو المستقبلي ،حبيسة ثلاثة مشاكل أساسية
  .3لى وضعية المالك غير الموجه إلى النموإللمؤسسة و

 الحالي ع الموقالك في هذه المرحلة هو الحفاظ علىالذي يجب أن يتخذه المالقرار  :4مرحلة النجاح -*
فيقوم بجمع الموارد المالية  ).توسع في حصة السوق(كبر من المكتسب أ توسع أي أو ةالذي يتميز بمردودي

   والتحدي الذي يواجهه الحفاظ ،) عن النمونه يبحثأيصبح المالك مقاولا بما  (يخاصة للنمو المستقبل

                                                 
♣ : The five stage of small business growth.  
1 : CHARLES van Wymeersch. « La croissance des PME Wallonie ». Centre for research in finance and management. 
Octobre 2000.page 29. Disponible sur :            www.uwe.de           (le 16/05/2006) 
2 : JEAN Lachman. « Financement de l’innovation dans les PME ». Op-cit. p-p : 18-19. 
3 : CHARLES van Wymeersch. Op-cit. p : 30 
4 : Ibid .p-p : 31-32.  

http://www.uwe.de/
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ستراتيجي من شروط إنجاح هذه المرحلة والتي تمثل لإنظام المعلومات والتخطيط ا . المؤسسةةمردودي
   .لإستراتيجية النمو النهائيةامحاولة أولية للتوسع قبل تحديد 

التي  مين تحقيق نمو سريع والمشاكلأالبحث عن طريقة والموارد المالية الأساسية لت :مرحلة التوسع -*
                                                                             :منة ناتجة أساسا تواجه المؤسس

 المؤسسة جل تحسين فعاليةأ تفويض عدد من المسؤوليات لعماله من المالك بحاجة إلى :التفويض -
  .تتطلب متابعة ومراقبة مستمرة التي تتعقد نشاطاا و

 التوسع، في غالب الأحيان يصعب تحصيلها التنظيم في ةئلة تتطلبها مرحل طاقات مالية ها: السيولة-
 مركزي، يقسم بين الوظائف وغالبا بين المبيعات والإنتاج المسير في وضعية هذه المرحلة غير

بتعاد لإصاحب المؤسسة يبدأ في ا.إستراتيجية يجب عليه تسيير مؤسسة تنمو ومعقدة في نفس الوقت
   .ى  أخرع في مشاريعن تسييرها للتفكير

  : هذه المرحلة تواجه تحديين  المؤسسات التي تصل إلى:مرحلة النضج -*
  . تمتين ومراقبة دخول الأموال المحققة من نمو المؤسسة -
  . بعض خصائص المؤسسة الصغيرة مثل المرونة للتغيرات وروح المؤسسة  قدرة الحفاظ على-

تكنولوجيا في التسيير من ال ، بالغةأخذ أهميةتجم النشاطات حفي نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،   
  .يجابيةلإوفصل بين الملكية والتسيير من العوامل ا ) (TICالأساسيات لتفادي البيروقراطية

  سسة الصغيرة والمتوسطةؤدورة حياة الم :)06 (الجدول الأتي ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من 
  

  :1المرحلة  
  التكوين

  :2المرحاة
قاء الب

  والاستمرار

 :3المرحلة
النجاح 
  والسكون

  :4المرحلة
 النجاح والنمو

  :5المرحلة
  التوسع

  :6المرحلة
  النضج

إشراف تحت   إشراف مباشر  التسيير
  مراقبة

  تقسيمي  وظيفي  وظيفي
divisionnel

  فرقي وخطي
Staff and 

line 
  يتعقد بمرور الوقت  التنظيم

مدى الأنظمة 
  الرسمية

عير أو قليل 
  دالوجو

  جد متطورة  متطورة  في تطور  مبدئية  الحد الأدنى

الإستراتيجية 
  الأساسية

تأمين ثبات   تقوية الدوام  الدوام
  الربحية

تلقي الموارد من 
  اجل النمو

تعظيم مردودية   النمو
  ستثماراتلإا

Source : ibid. page : 33 
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وبالتنسيق مع  )نمو ذاتي(الشخصية تبني المؤسسة نموها وفقا موعة من الطرق تتمايز بين طاقاا تو  
  .)شبكة مؤسسات  (ىمؤسسات أخر
لقد أسهمت التغيرات التي  : التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب الرابع

قتصادية لإ اىقتصادية في السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل معادلة القولإمست  الأنظمة والأدوات ا
 حدوث تعديلات إلى ىدتصال والمنافسة ألإتكنولوجيا واشهده العالم من تغيرات في الفما ي. العالمية

خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي أصبح لزاما عليها التكيف مع  ، توجهات المؤسساتىلجذرية ع
  :1ستمرارية وتحديد قدرا التنافسية، وتشمل هذه التحدياتلإجل البقاء واأتحديات القرن الجديد من 

نتقال لإتصال والإساهم التطور التكنولوجي السريع في تسهيل عملية ا:  التطور التكنولوجي السريع-
 تجاوز الحدود إلى سواء التجارية أو المالية، ،قتصادية الدوليةلإبين الدول وسرعة في أداء المعاملات ا

 تقريب أنماط إلى ،ية العالمالصفةالسياسية للدول واتساع الأسواق بصورة جعلت المنتجات تأخذ 
هتمام لإ التقدم التكنولوجي بالمؤسسات اأدىكما . المختلفة الثقافات ستهلاك في العالم بين الشعوبلإا

 في جودة المنتجات ورفع إنتاجية ، العاليةا التكنولوجيعلىبتنمية ونشر الأساليب الإنتاجية التي تعتمد 
 وهو تحدي ،ا التنافسية التي تتمتع ا مقارنة بالمنافسينمما يحسن ويدعم المزاي ،الأداء داخل المؤسسات

لكنها تواجه مشكلة الإمكانيات المالية .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تبحث في الحصول عليها
  .والكفاءات العالية للتجاوب معها

تصالات المحملة لإ واتاقتصادي العالمي الجديد بثورة علمية في المعلوملإ يتميز النظام ا:ثورة المعلومات_ 
قتصادي الجديد بحيث تلعب لإ المادي في النظام االأساس المعلومات تمثل وعليه أصبحت ثورة بالمعرفة،

فالبحث عن المعلومة حاليا أصبح من مصادر  .أجزاءهدورا محوريا في تشكيله ومحرك التغيير في جميع 
  .تحليلهامتعددة لكنها موجودة، الصعوبة في 

تصالات إلى طي لإا الجديدة للمعلومات وا التقدم في مجالات التكنولوجيلقد أدى: تصاللإاعالمية  -
 وأصبحت الشركات ،ما جعل العالم قرية صغيرة تلاشت فيها المسافات جغرافيا وحضارياو المسافات

نجده  فالمنتج الذي يظهر في دولة ما ،)سوق موحدة( والمؤسسات تعمل في بيئة عالمية شديدة التنافس 
ة أو  من خلال الفضائيات والأقمار الصناعي منتوجاتهوفي نفس اللحظة يطرح في جميع أسواق العالم سواء

                                                 
 الصغيرة الملتقي الدولي حول متطلبات ترقية المؤسسات. في الدول العربية الصغيرة والمتوسطة  التحديات التي تواجه المؤسس. برودي نعيمة :1

  .119-117:ص-ص. سبق ذآرهمرجع.  والمتوسطة
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التلاؤم مع هذه التغيرات والتماشي معها  فعلى،نترنتلإمن خلال شبكة ا
  .خاصة بما إن أسواقها محدودة في غالب الأحيان

 توسيع دائرة التجارة الدولية خاصة الصناعية منها لتشجع إلىت دول العالم سع: عالمية التجارة -
 خلق وصنع والتي دف إلى، كية العامة للتجارة والتعريفة الجمرتفاقيةلإأسواقها كسبب أولي من خلال ا

تعظيم الدخل القومي ورفع مستويات  ،قتصادية في تخصيص المواردلإ ا الكفاءةعلىتنافس دولي يعتمد 
تحدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا . لمعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقيا

 فكيف يمكنها منافسة هذه .واحدةلتسويق منتجاا مقارنة بالمنتجات الدولية والتي تلتقي في سوق 
  المنتوج

يير تجات، تتمثل في معا ظهور معايير دولية للمنإلىترتب عن ازدياد المنافسة وحدا :  عالمية الجودة-
 تعبر عن ISOأصبحت تقدم كشهادات للمنتجات مثل .  المنتوجاتجل الرفع من مستوىأالجودة من 

ه المنتوجات ومنافسة المنتوجات الموجودة في السوق المستهدف للمقاييس العالمية التي ذإمكانيات تقدير ه
ض الشروط الجمع بينها في المؤسسات  نوعية جديدة للمنتجات، إدارة المؤسسة وبع، تتطلبتميزها

  . هذه الشهادات يدخلها في حلقة صعبة يجب التعامل معها ىالصغيرة والمتوسطة أو الحصول عل
 إذ أصبح ,خطر التحديات الذي تواجهه المؤسساتألقدا أصبح التلوث من  :عالمية الحد من التلوث -

ات خاصة لحماية البيئة من المخلفات الإنتاجية عليها لزاما ترشيد استخدامها للموارد ووضع استراتيجي
واستخدام الموارد غير الضارة بصحة الأفراد، وكذا الحد من استعمال المركزات، الألوان الصناعية إضافة 
إلى إعادة استخدام المنتجات والمخلفات في الإنتاج والذي يعتبر مكلفا جدا في غالب الأحيان  لا يمكن 

  .توسطة تحمل  ذلكللمؤسسات الصغيرة والم
قتصادي الكلي وما لإ  تمثل هذه التحديات مجموع التحديات الموجودة في بيئة المؤسسة وفي المحيط ا

         :1 تتعلق بخصوصيات هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منهاتحديات أخرى، ةتفاقيات العالميلإتفرضه ا
نشاطها الذي يكون محدود وذه العوامل وظهور جم المؤسسة وقدراا على حيؤثر : النشاط المحدود -
رص استثمارية يعود دون استغلالها يعتبر من التحديات التي تواجهها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ف

  .وبالتالي نبحث عن الحجم بالنمو المستمر
ا ي المستوى فكرومنها صعوبة الحصول على المهارات العمالية العالية: التحديات الخاصة بالموارد البشرية -

 للعمالة نتيجة انخفاض الرواتب عاليومعدل دوران . كبيرة لهاالللإغراءات التي تقدمها المشروعات 
                                                 

76-75: ص-ص.نفس المرجع السابق.  المشروعات الصغيرة، ماهيتها والتحديات الذاتية فيها.  حسين محمد سمحان،محمود حسين الوادي: 1  
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إضافة إلى انخفاض   توفير ظروف عمل مناسبة،معد والأجور مقارنة مع المؤسسات الكبيرة غالبا، أو
  .ؤسسات الصغيرة والمتوسطةإنتاجية العامل لضعف التحفيزات الناتجة من محدودية إمكانيات الم

 تدفق المواد الأولية لعدم القدرة على مومنها عدم كفاية أو عدم انتظا: التحديات الخاصة بالمواد الأولية -
منافسة المؤسسات الكبيرة في حصول عليها خصوصا للمواد الأولية التي يوجد طلب عليها والعرض منها 

  .التي تطلبها المؤسسة الصغيرة والمتوسطةدودة رتفاع أسعارها نظرا للكميات المحإو محدود
ستثمارات لإكبر التحديات خاصة في الحصول على القروض لتمويل اأوالتي تعتبر من : التحديات المالية -

  .وذلك للمخاطر التي تحيط ا وعدم القدرة على توفير ضمانات كافية
  الذيلمتعلقة بالعمال والقانون الأساسيخاصة منها ا : والقوانينتالتحديات التي تفرضها التشريعا -

  .يحكمها
  

ستفادة لإ الإحاطة بالبيئة التي تنشط فيها ل، في ظل هذه التحديات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
  .من بعض الفرص المتاحة، ومراقبة كل التغيرات التي تحدث فيها

                                : لمتوسطة الصغيرة وا في المؤسساتيةعوامل الإبداعال: المبحث الثاني
بداع فيما يتميز عن المؤسسات لإا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت االخصائص التي تتميز   

 ان سوىمكانيات ما كلإهذا النقص في ا ،الكبيرة والتي تتمتع بكل القدرات الكافية لتدعيم الابداع
هدافها وتتحدي أتحقق بواسطة في البحث عن ابداعات ) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(حافزا لها 

  . المؤسسات الكبيرةبفضلها
اشكالية العلاقة الموجودة بين ) شامبيتر( طرح 1942منذ : داعحجم المؤسسة والإب :المطلب الأول 
تتكون من  ن نظريته جاءت في فترة تارخية تميزت ببيئة تنافسيةأ  منرغمبالبداع وحجم المؤسسة، لإا

 يصبحا بعد ظاهرة لم في السوق رحتكالإالقلة وار احتكا، د كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعد
كبر من المؤسسات أحتكار مثلا المؤسسات الكبيرة لها قدرة لإففي حالة ا .مهمة ، اصبحت فيما بعد 

  . 1نتاج ابداعاتلإالصغيرة والمتوسطة 

                                                 
1 : DIANE Gabrielle Tremblay. « Comment la théorie économique rend-t-elle compte de l’innovation dans les 
entreprises ». octobre 2003 .p :11 



ة والمتوسطةالإبداع في المؤسسات الصغير  
 

 48

فرضية  ي كان له نصيب كبير في البحوث العلمية لاثباتبداعلإالعلاقة بين حجم المؤسسة والنشاط ا  
بداع تتزايد بتزايد حجم المؤسسة وانتقادها بالتمييز بين المؤسسات الصغيرة لإن شدة وقوة اأب) شامبيتر(

  .بداعاتلإ ا ونوعيةييز يشمل كمية، تموالكبيرة
داعات تتعلق بالموارد والكفاءات بلإن فكرة نجاح اأ ىفي الدراسات الكلاسيكية حول المنافسة نتفق عل   

  .المستخدمة لذلك 
مما يجعل المؤسسات الكبيرة تكتسب ميزة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من موارد   

  كبر للدفاع عن وضعيتها وتحقيق ابداعات، من موارد بشرية، تكنولوجية ومالية منها، خاصةأوكفاءات 
   :1نأالمؤسسة بما  حجم  زادكثر فعالية كلماأن الابداع أرة فكمعطيات كثيرة قدمت لمساندة 

بداع غالبا تنجم عنه تكاليف ثابتة لا يمكن تغطيتها الا اذا توفرت الموارد المالية بنسبة عالية لإ مشروع ا-
  .لك من خصوصيات المؤسسات الكبيرة ناتجة عن المبيعات المرتفعة وذ

 ابداعات غير منتظرة لإبداعية الىاستغلال وترجمة الفرص ا ىكثر قدرة علأ المؤسسات الكبيرة -
  ........).النجاح الفجائي، الفشل الفجائي(،
  . تمويل خارجي لمشاريعها الكبيرة تجد سهولة في العثور على المؤسسات-
خطارالناجمة لأستثمار في مشاريع متعددة في نفس الوقت، بذلك تخفيض الإالمؤسسات الكبيرة يمكنها ا -
  .ستثمارات لإبداعات جراء تغطيتها بنتائج الإن اع
رباح لأ اك يمكنها تمويل البحوث بالنظر إلى حصة سوق المؤسسة ذات الحجم الكبير مرتفعة، بذل-

  .المحققة من جراء ذلك
بداع لإبداعات وبذلك تبحث عن الإلازم للداء الأ المؤسسات المتفوقة في السوق تجد سهولة في معرفة ا-
  .والمتوسطة ثر من المؤسسات الصغيرةكأكثر فأ

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات الكبيرة مقارنة بالمالإبداع درجة لإثباته النقاط ذقدمت ه  
 يتغير وفقا الإبداع سلوك المؤسسات اتجاه أن نتيجة إلى حول الموضوع تصل ثبحوال بعمليا اغل

 المصدر الداخلي إلىكثيرا مقارنة بالمؤسسات الكبيرة  أ الصغيرة والمتوسطة لا تلجتفالمؤسسا, للحجم
  ).التطوير من الداخل  (للإبداع

                                                 
1 : GEORGE Symeonidis. « Innovation, taille de l’entreprise et structure du marché, hypothèse 
schumpétériennes et quelques nouveaux thèmes » .Revue Economique n°27 .1996/II. p : 48 
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 تميزها إلى بالنظر الإبداع رابحة تساهم في بعث أوراق   عموما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوفر على 
 بالإبداعص  بصعوبة تطوير كفاءات تختر وتتضر، مقارنة بالمؤسسات الكبيرةعفعل سرييكل مرن ورد 

  .منهاخاصة المالية 
  ماالأخيرةه ذن هأسطة المبدعة كشفت ب تطرقا للمؤسسات الصغيرة والمتوالأكثر    الدراسات الحديثة و
 ومن حيث ،ميزاا التنظيمية الداخلية الناتجة من خصوصياالك ذمن  والأكثر ،تزال قائمة استراتيجيا

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإبداعي الجهد أننتجون جعل الباحثون يست ،ابتكارهاخفة ومرونة 
  . مقارنة بالمؤسسات الكبيرةللإبداعات إنتاجا أكثريكون نسبيا 

قليلا في الدراسات الحديثة والتي تعتمد في التفرقة على مؤشرات  لاإثباا إ يتم  لم"شامبيتر "   ففرضية
المؤسسات الصغيرة ف ،ميزانية البحث والتطوير وليس فقط الإبداعات منها عدد الإبداعات إنتاج

 ، بالنسبة لكل عامل مقارنة بالمؤسسات الكبيرةالإبداعاتكبر عدد ممكن من أ إنتاجوالمتوسطة يمكنها 
أ مابين .م. في وإبداع 8.000حيث قامت بتحليل ، 1990سنة  " Audresch et Acs"وهي نتائج دراسة

 الإبداعات مرة من 2.8لصغيرة والمتوسطة تنتج بزيادة تقدر ب المؤسسات اأن إلىوصلوا  1990و 1988
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأهميةه ذه . الكبيرة على مستوى كل عاملبالمؤسساتمقارنة 
 .1 هولندا ، في كل من ايطاليكذلك مؤكدة الإبداع

 القطاعات ير كل مرة حسب تتغالإبداعات إنتاجه الديناميكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ذه   
لك المؤسسات ذم المؤسسة يلعب دور كبير وبحج،أين تحتاج إلى تكنولوجيا ثقيلةففي القطاعات المركزة 

وفي القطاعات التي ,  صناعة الطائرات، مثل المصافي البتروليةإبداعا أكثر تكون أنالكبيرة من العادي 
 فيها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والعكس نجده في القطاعات التي، ضخمةلأموالتحتاج 

 .2 ...)الإلكترونيك ،الآلي الإعلام(وبصفة عامة في القطاعات الجديدة 
 مبدعة وفي بعض القطاعات عددها أا إلاوبالتالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم حجمها المحدود   

  .الإمكانياتفي  والفرق يكمن ،)الإبداعات(اكبر من المؤسسات الكبيرة 
دما نتكلم عن المقاولة فإننا بصدد التفكير في المؤسسات الصغيرة عن:  أهمية المقاول :المطلب الثاني

  .3ن المقاول مسير لهيكلة بسيطة أما في المؤسسات الكبيرة نتكلم عن المناجيرلأوالمتوسطة 

                                                 
1 : PIERRE A.Julien. «Innovation et PME » .encyclopédie d’innovation .Economica 2003. p : 157. 
2 : Ibid. p : 157. 
3 : CRISTINE Divry et JOEL Broustail .Op-cit .p :24. 
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 القرن ذمن الفرنسية استعمل نه في اللغةأيوضح " H.Verin "،"مقاول"   وفي دراسة حول تطور كلمة 
نجلوسكسوني في لأستعمال الإ في ا،ينشأ ويسير مؤسسة وأفرد يخلق للوجود  ": وبمفهوم،الثامن عشر

  .1ي يخلق مؤسسة صغيرة ذبداية القرن التاسع عشر  وبمعنى الفرد ال
ة ومتوسطة ليس  فالمالك المسير لمؤسسة صغير،  وهناك غموض في التفرقة بين المالك المسير والمقاول

ن قوة المؤسسة الصغيرة أغلب الكتاب يتفقون على ألك ذمع  .لكذبالضروري مقاول والعكس ك
فمالك ، حول المقاولا الغموض ناتج من عدم توفر تعريف ثابت ذه. والمتوسطة تكمن في قدرة مسيرها
ه ذه، غباته الخاصةساسي هو تحقيق رأي يخلق ويسير مؤسسة دف ذالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة هو ال

ما أ. وجود المؤسسة مرتبط بحاجاته الفردية والعائلية، المؤسسة مصدر مداخيله وتمثل جزء من شخصيته
يتميز بسلوك ، رباح وتحقيق النمولأساسي تعظيم الأهدفه ا، ي ينشأ مؤسسة ويسيرهاذالمقاول فهو ال

ين المقاول وملكية المؤسسة تم اثباا في كثير  العلاقة ب،ستراتيجيلإهدافه وفقا للتسيير اأ ويرسم ،ابداعي
والمتوسطة ملك  الصغيرة سمال المؤسسةأ من ر%80 الى %70ن من ألى إمن الدراسات والتي توصلت 

  .ا توفرت فيه مميزات المقاول ذن يكون مقاولا اأو المالك يمكن أفمسير المؤسسة  .2لمسيرها
 .بداعلإول المنظرين حول المقاولة والتي يربطها باأ يعتبر شامبيتر: Schumpeter المقاول حسب -*

 بمعنى خلق بداعلإوبالتالي شامبيتر يربط المقاول با، 3وهو أول الذين فكروا في التغيير والفرص الجديدة 
  .و طرق انتاج أتقنيات ، منتوجات جديدة

ستغلال ابتكار إنتاج بلإفي او كسر العمل الروتيني أ ،ليف هيكلة جديدةأبالنسبة لشامبيتر المقاول هو ت  
رباحا أ يحقق لها ، في تقريب المؤسسة من المستهلكميساه، ير معروفة من قبلغو غالبا امكانية تقنية أ

  .4ويدفعها للنمو التي يعاد استثمارها
المقاولون :  وهو مايؤكده دروكر،راسات التي تلت شامبيتر تربط المقاول بالدور الابداعيد حتى ال

يمكن ،  التغيرات والعلامات التي تؤشر عن وجود ابداعات،بحث عن المصادر الابداعيةليهتمون با
  .5بداعات بالنجاحلإه اذ ويجب عليهم معرفة وتطبيق المباديء التي تسمح له،نجاحها

                                                 
1 : ROBERT Wtterwulghe.Op-cit. p : 32-33 
2 : Ibid. p : 37. 
3 : P.Drucker. « Les entrepreneurs .livre de poche ». Édition HACHETE.1985. p : 11. 
4 : DIANE Gabrielle Tremblay. Op-cit. p : 06 
5 : P.Drucker. «Les entrepreneurs » .op-cit. p : 44. 
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معظم   تدور،ضوع حاولت الكشف عن خصائص المقاول الفعالودراسات في الم : خصائص المقاول-*
خطار أ يبحث عن التحدي ويتحمل جراءه مسؤولية و،اطه بتحقيق هدف محدده الخصائص في ارتبذه

 . ويبتعد عن الوضعيات الخطيرة جدا ،يمكن تكهنها
 

  :وتلخص أهم الخصائص الملحقة بالمقاول فيما يلي 
  المقاولب  الملحقةصائصالخ:  )07(الجدول رقم

  الإيداعات  -
 قائد -
 يتحمل الأخطار بدراسة  -
 الإستقلالية  -
  التي يملكها الطاقة -
 المصادر -
 موجه للنتائج  -
 مرن  -
  مبتكر -

  الحاجة التي تحقق الأهداف  -
 داخليا ومع نفسه  -
 ثقة في النفس -
 يتوصل إليها على المدى الطويل  -
 مبدئي وممهد للوضعيات -
 استخدام الموارد الفكرية  -
 يتهجم وبعدوانية  -
 الميل بخلق الثقة  -
  تسهيل الغموض وعدم التأكد  -

Source: ROBERT  Wtterwulght. Op-cit. P: 47                                                             

  ليلح قدرة الت-            معرفة الذات- 1كما يلخصها آخرون 
   الإستعداد للتوقع والتنبؤ  -       قدرة التحليل -             
  غ الإستعداد للإيصال والإبلا-       قدرة البحث -             

  : 2في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن التمييز بين نموذجين من المقاول:  المقاولجنموذ -*
   المقاول الحرفي -       
   المقاول المتلائم-       

ول الحرفي يتميز بمستوى تعلم محدود غالبا كان عاملا في مؤسسة كبيرة الحجم، تكوينه ظرفي وفي االمق
ه التقنية خاصة ، يحب ولاء الآخرين في المؤسسة، أقل إتصالا مع اتمع ونقص المساء عامة، قوي بتجربت

يخاف من المراقبة ....)  بنوك ، زبائن،موردون( في الكفاءات في التعامل مع الشركاء على اختلافهم 

                                                 
1 : ROBERT Wtterwulght. Op-cit. p : 47 
2 : Ibid. p : 54  
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فهو أكبر أما المقاول المتلائم  .قل إبداعاالأالخارجية ووعيه الإجتماعي محدود ونشاطه غالبا في القطاعات 
تجارب متعددة في العمل، يهدف  .في مستوى التعلم وأحسن تكوينا، غالبا كان مسيرا في مؤسسة كبيرة

مرونة وثقة في التعامل مع البيئة ، له  ،تصاللإ، ومعتاد على اإلى نمو مؤسسته، يعامل الموظفين كمنسقين
لمدى الطويل، مشروعه غالبا يطبق ى القدرة على التفاوض خاصة في حالة الإقتراض من الخارج يخطط عل

  .1من فرصة إبداعية ويبحث عن الإستقلالية المالية
 ملكية هذه المؤسسة إما بالشراء أو في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هو مالك لها ، تأتي إذن فإن المقاول  

ل تنصرف إلى الإرث أو الإمتياز أو أية وسيلة أخرى ، نشاطه لا يرتكز على تصريف المنتوج فحسب ، ب
التفكير الإبداعي للتطور وممارسة القيادة والتوجيه ، فالإبداع والمخاطرة والنمو تعتبر من مقومات بلوغ 

  .أهداف المقاول المبادر بذلك والمتطور
جمع ، التفاوض،ونلخص مهام المقاول الإبداعية إضافة إلى النشاطات الروتينية المعتاد عليها من إتخاذ القرار

  :ت والنشاطات الأخرى في الجدول التاليالمعلوما
  :ةالإبداعيمهام المقاول  ): 08(الجدول رقم

  الفرضية  المهمة
 من الإبداعات  %25توجد حاجات غير مشبعة في السوق اليومي   تطوير منتوج جديد 

 من المقاولين يعتبروا %64ص منتوجات يقال عنها جديدة رغم أن تخ
  .المتوسطة المبدعة أحسن مؤشر للمؤسسة الصغيرة و

تحسين منتوج موجود في 
  المؤسسة 

 الرفاهية أو ،تقنيات جديدة أو مواد أولية جديدة تسمح بتحسين الأداء
  مسالك المنتوج

الإبداع في الطريقة دف تحفيظ 
  التكاليف الإنتاجية  

يمكن تحقيقه بالإعتماد على النوعية في المنتوجات والتي تساهم على 
  . في تخفيظ التكاليف بعدم الرجوع إلى تبديلهاالمدى الطويل

تطوير وتحسين العلاقة مع 
  الزبائن الموردون والموزعون

المالية ، ( إشكالية تنظيمية جديدة تساهم في تسيير أحسن التدفقات 
  ....) معلوماتية

تطوير وتحسين العلاقة مع 
  العملاء داخليا

وتنظيم  سيير الموارد البشريةالإبداع أساسها تنظيميا يخص التغييرات في ت
  .العمل 

Source: Gérard Dokou .Op-cit  . page  : 6.                             

                                                 
1 : Ibid. p : 54 
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نجاح هذه المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة يعتمد على خصائص معينة مطلوب توفرها في المقاول وفشل   
 تكوين المقاول وتطوير معارفه ليصبح أكثر قدرة في الحفاظ على إستمرارية بعضها يعكس الحاجة على

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  : في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإبداعيةويل المشاريع  تم:المطلب الثالث

بداع عكس ما هو متوفر في ميدان التسويق أو تنظيم المؤسسة لا توجد نظرية مهيكلة خاصة بتمويل الإ 
  .وهو ما جعل تمويل المشاريع الإبداعية تتميز بالخطورة العالية، 1في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اد المالية رمميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زادت من الوضع تعقيدا، خاصة تلك المتعلقة بالمو
جل تحقيق مشاريعها للنظر إلى أن لتدعيمها وتمويلها م) الدولة(المحدودة، أدت إلى تدخل الهيئات العمومية 

في المشروع الإبداعي وبداية من مرحلة  .جتماعي خاصةلإقتصادي والإالنتائج التي تحققها على المستوى ا
تطور الإبداع تتزايد الحاجة إلى السيولة المالية لمواصلة السيرورة وتحقيق الإبداع، تلجأ في هذه المرحلة 

تحقيق ذلك مرتبط بالنتائج التي ، مصادر مختلفة لكسب تمويل لمشروعهاالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى 
  .يحققها والأخطار الناجمة عنه

  . إلى المصادر الخارجية وءتتلخص هذه المصادر بين التمويل الذاتي واللج
ها  يكون التمويل الذاتي للإبداعات عن طريق السيولة المالية التي تتوفر علي:للإبداعالتمويل الذاتي  -*

والرجوع إلى هذه الطريقة في تمويل الإبداع ناتجة من إرادة  .المؤسسة خاصة الأرباح المحققة والغير موزعة
الحفاظ على استقلالية المؤسسة إضافة إلى مرونة هذه الطريقة الناتجة من قرار إنفرادي لصاحب المؤسسة 

الإبتعاد عن تكاليف الوكالة والتي أو مسيرها دون التفاوض عليها وسهولة التحكم في تكاليفها بذلك 
خاصة وأا مؤسسة صغيرة ) المعلومات، التفاوض ، العقود( تتمثل في تكاليف البحث عن التمويل 

عيوب هذه الطريقة تتمثل أساسا  .ومتوسطة تكون ثقيلة عليها هذه التكاليف مقارنة بالمؤسسات الكبيرة
ها في مشروع آخر والجباية التي تدفعها مقابل ذلك مقارنة في عرقلة نمو المؤسسة بالنظر على عدم إستثمار

وفي حالة عدم كفاية السيولة المالية التي تتوفر عليها المؤسسة ، 2 إلى المصادر الخارجية للتمويلوءباللج
لتمويل الإبداع تمكنها من تحسين قدراا المالية الخاصة بتحسين مردودية المؤسسة كما تتوفر حلول أكثر 

 : 3تقدم كحلول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيتقنية 
  وء إلى السوق الماليةللجا-

                                                 
1 : JEAN Lachman. « Le financement de l’innovation dans les PME ». Op-cit. p : 11. 
2 : ROBERT Wtterwulght. Op-cit. p : 126-128. 
3 : MICHEL Marchesnay et COLETTE Fourcade. Op-cit. p : 170-173 
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  البحث عن شراكة -    
   رأس مال الخطر-  

 
 تمثل البورصة أكثر الأسواق لى مدة طويلة بقيم منقولةال عوملأ إلى السوق المالية يعني تداول اوءاللج  

جزء رأسمالها (لعمومي ببيع أسهم وسندات دخار الإفللمؤسسات إمكانية فتح رأسمالها ل، المعتمدة
  .في السوق المالي ترفع بواسطتها من رأسمالها تعتمد عليه في تمويل إبداعها) جتماعيلإا

تفقد الخاص وتمويل مشروعها الجديد الإبداعي دف رفع رأسمالها أما البحث عن شراكة مؤسسة أخرى 
  .المؤسسة من جراء ذلك جزء من استقلاليتها

 إلى مؤسسات مختصة في تحمل الخطر مقابل المشاركة في وء الخطر يعني اللجطريق الآخر لرأسمالوفي ال
يبتعدون بمجرد رأسمال المشروع الإبداعي وهم غالبا شركاء يبحثون عن مردودية عالية لأموالهم و

  . عنها نقص في الملكية لصاحب المؤسسةر المردودية وينجانخفاض 
د المالية الخاصة لتمويل الإيداعات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلول مالية ونظرا لعدم كفاية الموار

  .أخري تطورت لصالحها رغم صعوبة تحقيقها غالبا وهي المصادر الخارجية
ثل وتم .تمثل هذه المصادر الرجوع إلى القروض الخارجية من المؤسسات المالية :الخارجيةالمصادر  -*

 المؤسسة في حالة عدم قدرا على التمويل دائما أو عدم رغبتها في ذلك والبحث  إليهاد تعو،البنوك أولها
  .الخاصعن نموها 

قبل أن يمول البنك المشروع الإسثماري بالنسبة له والمشروع الإبداعي بالنسبة للمؤسسة يقوم     
وجود رأسمال . لف تقدمه المؤسسة خاصة على مستوى القروضبدراسة اللامردودية هذا المشروع وفقا لم

 والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة غير متمكنة في غالب ،خاص كاف من شروط قبول الطلب في البنوك غالبا
تؤدي بالبنك إلى رفع معدل الفائدة وتخفيض قيمة ، الأحيان من شروط البنك وبالتالي أكثر خطورة

  .العرض في أغلب الحالات أو الرفض ائيا 
لتأجيري والذي عرف اعلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى التمويل هذه الوضعية المعقدة ج   

ة بداية من الثمانينات لما يوفره من توسطالموالمؤسسات الصغيرة عتماد عليه في لإتطور ملحوظ في ا
  :1ايجابيات

  الموافقة على تمويل تأجيري تكون أسرع من الحصول على قرض : السرعة-

                                                 
1 : Ibid. p : 174. 
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   ملف أقل نقلا: مرونته  -
   تمويل كلي للعملية بينما القرض لا يغطي سوى جزء منها -
  . يسمح بالمحافظة على رأس المال الخاص وقدرة المؤسسة على القرض كذلك -

  .وبة من البنوكخيار يواجه الشروط المطلوبالتالي التمويل التأجيري يمثل 
ة والمتوسطة تواجه مشكلة وفي الوضع الحالي وبتعدد مصادر التمويل مازالت المؤسسات الصغير   

 أصبحت كمورد أموال مثلها مثل مورد المواد الأولية للصناعة، وهذا ناتج من كالتمويل رغم أن البنو
 إيرادات عالية للمشاريع الأكثر ط الأنظمة المالية أصبحت تشترالأخطار الكبيرة والمتعددة التي تحيط ا

بينما  سلسلة من الشروط المفيدة دف لحماية أموالها وتدخل في عقود التمويل لهذه المشاريع، خطورة
المشاريع الإبداعية اعتبرت كمشاريع محملة بخطورة يواجه بذلك المقترضون تكاليف تمويل مرتفعة وعقود 

  .تمويل مزودة بعدد كبير من المعوقات
البحث عن الوسائل وبما أن تكلفة التمويل مرتبطة بنسبة الأخطار في المشاريع الإبداعية فيجب       

  . والطرق التي تساهم في تخفيض هذا الخطر بعد معرفة مكوناته ومصادره 
صعوبة تقدير الخطر وتحرير القيمة الكلية للتمويل وتلك المتعلقة بالكتلة الأجرية وصعوبة التنبؤ بنتائج      

 المقاولين الذين تجبرسطة سيرورة الإبداع تمثل أهم مصادر مشاكل التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتو
م لتحمل شروط مقيدة وكثيرة ايبحثون عن تمويل خارجي فعال بمشاريعهم الإبداعية أن يحضروا مؤسس

  .1) بين المؤسسة والمؤسسة المالية ( في عقود التبادل 
الته ائيا ستراتيجيات تحقق تحفيظ لهذا الخطر أو إزلإ وفقا همعرفة الخطر يعني الإنتقال إلى مرحلة تسيير 

  .ويوضح هذا الجدول كيفية تحفيظ بعض الأخطار 
  وسائل تغطية الأخطار ) 09( لجدول رقم 

  وسيلة التغطية   نوع الخطر 
  خطر التسيير -
  
   الخطر التجاري -
  
  الخطر التكنولوجي -

 رفع درجة خبرة مختصة، توظيف موارد بشرية ،تكوين العمال -
  المؤسسة 

 عقود تفاهم مع الزبائن على المدى ، التحالف مع شركاء آخرين-
  .الطويل الحصول على براءة

 توظيف موارد بشرية مختصة ، تحالفات مع مراكز البحوث والجامعات -

                                                 
1 : ROBERT Beaudoin JOSEE St-Pierre. « Innovation dans les PME, nouvelles technologies et leur financement : 
une synthèses des travaux récents », Revue canadienne des sciences de l’administration ».N° :13.1996.p :338. 
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  نهيكلة التموي -
   
  الشركاء الماليين -
  عقود التمويل -
  المسير-خطر المالك -
  المعلومات -

ن أجل الحصول على  التخزين م، مراقبة السيولة المالية الأكثر شهرة-
  .أحسن عرض مالي على حساب خصوصيات المؤسسة 

  .التعامل مع المؤسسات المالية الأكثر شهرة -
   .ذر  على سلسلة الشروط والضمانات المقدمة التفاوض بح-
  . تكوين فرقة إدارة، مجلس إدارة أو لجنة تسيير-
  إجبارية بث مستمرة للمعلومات للمراكز المالية  -

Source : Ibid. p : 341. 
 

فالتحكم في هذه الأخطار وتسييرها بصفة فعالة في تسهيل إمكانية الحصول على تمويل للمشروع      
.ي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإبداع  

  :والمتوسطة وظيفة البحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة :المطلب الرابع 
ع في المؤسسات عن طريق تحقيق إبداعات جرقية الأداء الناتعتبر وظيفة البحث والتطوير كوسيلة لت     

 على مستوى بيئتها لجمع  من المؤسسةجديدة، تتطلب موارد بشرية مختصة وكفاءات عالية، يقضة
 السير الحسن لنظام المؤسسة أو تكون ىالمعلومات وحصد التغيرات، خاصة الفجائية منها والتي تؤثر عل

  .يتم تطويرها فيما بعدمصدر لأفكار إبداعية جديدة 
 الشكل(02):وظيفة البحث والتطوير

 
 

 التسويق

 الإنتاج
 

عمليات 
البحث 

 والتطوير

  
  معارف جديدة  -
  منتجات جديدة -
 أساليب إنتاج -

 جديدة

  
  السوق  -
  العلم  -
 التكنولوجيا -

 
 
 
 
 
 
 

Source : J.C tarondeou. Op-cit .p :116 

رقم  بالمائة10ونظرا لما تتطلبه هذه الوظيفة من موارد بشرية عالية المستوى وتمويل يصل إلى أكثر من 
 والتطوير ويتزايد هذا الجهد في المؤسسات الكبيرة أكبر قدرة على سياقة مشروع البحثفإن  الأعمال

 هي بالمائة منها 60 إلى 30المؤسسات نسبيا مع الحجم، مع ذلك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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في تقوم بنشاطات البحث والتطوير ) التي تسجل مستوى أداء أعلى(منها  10مؤسسات مبدعة ونحو 
لتطوير وتحفيزه في القطاع الخاص ،  الدولة المخصصة لتمويل البحث واتوتستغل إعناOCDE دول 

تكون مبدعة  كما نلاحظ أن هذه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تطبق بحث وتطوير غير رسمي يمكنها أن
  . 1 على بحوث رسميةاعتمادهادون 

 50 أداء عالي ومن بين غيرة والمتوسطة التي تسجل مستولفي دراسة كندية أثبتت أن المؤسسات الص    
 تقني 2.8،  فرد في كل مؤسسة6.8مل يشاركون في نشاطات البحث والتطوير بمعدل  عا341مؤسسة

 منها تفكر في تدعيم نشاط البحث والتطوير في السنوات الآتية %40 كأفراد علميين 0.9 ،مهندس 1.4
 .2 رقم أعمالها ووصلت كذلك إلا أن البحث والتطوير نشاط فريقيمن %10تخصص لذلك أكثر من 

 إمكانيات وموارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت إعتماد البحث والتطوير فيها لكن محدودية
 إلى البحث عن أفالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تلج .يختلف عن اعتماده في المؤسسات الكبيرة

 ،ئنمن زبا كفاءات بشرية عالية المستوى علميا وتقنيا داخليا بل تلجأ إلى المصادر الخارجية من الشركاء
عملاء الخدمات في البحث والتطوير أو كذلك مخابر الجامعات وذلك للتزايد المستمر لتكاليف  ،موردون

غلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم الإعانات المقدمة من طرف أالبحث والتطوير التي لا يمكن في 
دينامكية المؤسسات  ف.الدولة لتوظيف كفاءات بشرية للبحث وإعانات مقدمة لتمويل البحث والتطوير

  .3الصغيرة والمتوسطة في هذا الميدان تبقى ضعيفة و محددة
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنسيق مع الشركاء بنسبة أ    أكدت ذلك الدراسة الكندية حيث تلج

 تأتي بعدهم مكاتب المستشارين ،الشركاءمن  %70,4 تل الزبائن نسبةيحو ،في البحث والتطوير 54%
غلب المؤسسات أوحسب الدراسة  ،وطنيا أو دوليا ، ذلك محليا،الموردون ،امعاتالج ،تصاصينخلإا

 مثل ةقتصادية الجديدلإالصغيرة والمتوسطة التي تتوفر على مخبر للبحث والتطوير تتواجد في القطاعات ا
  4...البيوتكنولوجيا، تصالاتلإا

  
  
 

                                                 
1 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME ».2002. Op-cit. p : 12 
2 : FRANCOIS Crevier et YANNIKmelaçon. « Innovation et PME ».Université Sherbrooke .canada 2005. p : 09-10 
Disponible sur :     www.innovation-estrie.qc.ca    .       (le : 17-01-2006) 
3 : CHRISTINE Divry et PHILIPPE Fréry .Op-cit. p : 13 
4 : FRANCOIS Crevier et YANNIKmelaçon. Op-cit. p : 11-15 

http://www.innovation-estrie.qc.ca/
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 :  دور الدولة في تدعيم الإبداع:المطلب الخامس
 جعل  تدخل ،جتماعيةلإقتصاد الوطني للدول وعلى الوضعية الإأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا 

لك تساهم في ذ لتدعيمها في تحقيق أهدافها وتفادي عقباا وب، وبكل إمكانياا،الدولة عملية لا بد منها
  .جتماعيلإقتصادي و الإتحقيق النمو ا

سات الصغيرة والمتوسطة ناتج من خصوصيات هذه المؤسسات المحدودة تدخل الدولة في تدعيم المؤس    
فلجوء  . حسب مشروع المؤسسةف تختل،لك الدولة بوسائل مختلفةذالإمكانيات والموارد وتساهم ب

المؤسسة  الصغيرة والمتوسطة إلى الإبداع مرتبط بقدراا والتي تساهم الدولة في التخفيض عنها بتوفير 
   تحفيز البحث والتطوير، تمويل مالي، حماية الإبداعات :كل الإبداع فيها خاصة منهابعض الحلول لمشا
لك مقارنة بالمؤسسات الكبيرة وهي من أهم ما تقدمه الدول للمؤسسات الصغيرة و ذامتيازات جبائية و

  المتوسطة 
 لها من مؤسسات شرعيستعمال الغير لإ تتعرض الإبداعات إلى مخاطر التقليد وا:حماية الإبداعات - *

خسائر ناتجة ،  تؤدي إلى خسائر غير مرتقبة للمؤسسة المبدعة خاصة إذا كانت صغيرة ومتوسطة،أخرى
إضافة إلى الحماية من طرف ، فمن التكلفة الكلية للإبداع مقارنة لما تحققه في حالة تعرضها للتقليد

وفقا لأنظمة حماية وطنيا ودوليا وذلك المؤسسة تؤدي الدولة خدمة للمؤسسات المبدعة لحماية إبداعاا 
 ،كذلك بإعداد إجراءات.لعدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل عبئ الحماية داخليا وخارجيا

حتكار لمدة محدودة لإستخدام الإبداعات وإعطاء المؤسسة المبدعة حق الإقوانين ولوائح تنظيمية ، نصوص
  .جل الوصول إلى تحقيق هذا الإبداعأن ستفادة وتعويض مواردها المستخدمة ملإل
 في الجزائر تقوم الدولة بحماية الإبداعات وفقا لقوانين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية   
)INAPI( 1973 نوفمبر 02 المؤرخ في 62-73انشأ بمقتضى الأمر رقم)  كان يسمى المعهد الوطني

    .عية  الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصنا
     :راع فيما يلي لإختويتمثل دوره في مجال براءات ا

.ختراع بعد تفحصها من النواحي الشكلية والقانونية لإل طلبات وبراءات ا إستلام وتسجي-  
. العمل على إصدار براءات الإختراع  طبقا للقانون واللوائح-  
.ق البراءات  تسهيل الوصول للمعلومات التقنية والعلمية الواردة في وثائ-  
. تطبيق الأحكام والمراسيم الشرعية المتعلقة بقانون براءات الإختراع -  

.  وبذلك يقوم المعهد بحماية الإبداعات للمؤسسات   
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تتوفر مجموعة من الطرق تعتمدها الدولة لتدعيم المؤسسات : تمويل المشاريع وتحفيز البحث والتطوير  -*
مويل كل مراحل سيرورة الإبداع البعض منها لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا وتسمح بت

 جديدة في المؤسسة  اللإبداع والبحث، والبعض الآخر يهدف إلى تسهيل استقدام وتطوير تكنولوجي
ن التمويل البنكي يكون في الغالب على المدى القصير وفي أحسن حال على المتوسط وبالتالي لا أخاصة و

  . والمتوسطة تمويل على المدى الطويل إضافة إلى الفوائد المرتفعة على القروضتجد المؤسسات الصغيرة
 الشريك المالي للإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، على سبيل المثال"ANVAR♣"في فرنسا نجد 

 مادي مثل الإعانات المقدمة لتشغيل الشباب  الغيرستثمارلإيقدم خدمات لها متعددة من تمويل او
 في أمريكا وغيرها وعن طريق تخفيظ )SBIR(ستشاريين لإرت لتصبح تقدم المعلومات وخدمات اوتطو

نسبة الجباية والتي تعتبر ثقيلة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالحكومات تطبق أنواع مختلفة للجباية 
  . 1عليها إضافة إلى مقاييس تبحث فيها وتدفع بواسطتها مؤسسات إلى البحث والتطوير

إضافة إلى حماية الإبداعات وتمويلها وتحفيز البحث والتطوير، تساهم السياسة الإقتصادية للدول في     
تدعيم الإبداع بالنظر إلى فتح الأسواق للمنافسة والتي تساهم في بعث الإبداع، الحفاظ على الإستقرارية 

تحفيز الشراكة الدولية ، شروعالمالية التي تساهم في التخطيط على المدى الطويل خاصة مردودية الم
  .2وغيرها

  :والمتوسطةلإبداع في المؤسسات الصغيرة لالعوامل المدعمة : المبحث الثالث
تختلف عدد الإبداعات المحققة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع الذي تنشط فيه حيث   
كفاءات يجب تطويرها وتطبيقات تسييرية يز القطاعات فيما بينها فهناك عوامل مدعمة له إضافة إلى اتتم

نظيم هذا المبحث بمطلبين ، تيجب تكييفها في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تساهم في تفعيل الإبداع فيها
  .للعوامل البيئية المدعمة للإبداع ومطلبين للتطبيقات البشرية 

  :والطلب الفرص التكنولوجية :المطلب الأول
المبالغ د للأهمية الكبيرة لوجية والطلب جدلا بين الباحثين مند أول انتقاأصبحت أولوية الفرص التكنو

 خاصة في 1966 ذمن" Shmookler" في تحقيق الإبداع من طرف اتكنولوجي ا التفيها التي حظي
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم اعتبارهما مدعمان للإبداع فيها

                                                 
♣ Agence nationale pour la valorisation de la recherche (France). 
1 : MICHEL Marchesnay. Op-cit. p : 288 
2 : OCDE. « Perspectives de l’OCDE sur les PME».2000.op-cit. p : 18 
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لخام التي تتوفر لإنجاز الإبداع في المؤسسات هي التكنولوجيا من المادة الأولية ا : الفرص التكنولوجية - *
 تقوم بتحويل الملموس إلى منتوجات ائية ولكنها عة، وهي مجموعة معارف علمية آلات وتجهيزات مصن

  .صعبة الوصول لجميع الأفراد حيث تتطلب أفراد من مستويات عالية
نولوجية التي تعتمدها المؤسسة يعني تحقيق إبداعات من توفر أفراد في مؤسسة متمكنون من المعارف التك 

الفرص التكنولوجية داخليا أو مما تم تطويره خارجيا، فالفرص التكنولوجية لقطاع معين تمثل شرط التقدم 
وجية ما تنتج من إختراع جديد وإنما ناتجة من فغالبا الإبداعات التكنول. 1التقني الذي يخفيه القطاع نفسه

، بمعنى تكييف لتقنيات قديمة لم تستغل بعد، فالفرص التكنولوجية ليست يدة لهذه التكنولوجياالمعرفة الج
   : 2لكن كذلك من ) إكتشافات جديدة( مرتبطة فقط بقوانين الطبيعة 

   .المعارف القديمة والتجربة فيما يخص الإبداع التكنولوجي عبر الزمن -
  .القطاع الذي تنشط فيه المؤسسةمستوى التقدم المعرفي القاعدي في تكنولوجيا  -
 .مستوى نشر واستقدام هذا التقدم المعرفي التقني في الصناعة -
 .سرعة إعتماد تكنولوجيا جديدة ومنتوجات جديدة -
 .مصادر المعلومات المستخدمة في تحقيق الإبداع -
 .جل إدراك وتطوير الإبداعات أشبكة العلاقات التي تربطها المؤسسة مع مصادر البحث من  -

نلاحظه منذ أول تكنولوجيا إلى وقتنا تكنولوجيا المنتوج يمكنها أن تتغير إلى ما لا اية عبر الزمن وهو ما 
 الحالي والذي يعني توفر فرص تكنولوجية يمكن تطويرها إلى إبداعات وتكمن الصعوبة في اكتشاف 

ن المتغيرات التي تجعلها أكثر تنشط فيه تدرك أة من مرحلة اختيارها للقطاع الذي الفرص فالمؤسسة بداي
 فالفرص التكنولوجية متوفرة .3قل جدارة لتحقيق إبداعات من طرف التكنولوجيا متوفرة في داخلها أأو 

ولكن الكشف عنها يبقى من التحديات التي تواجهها المؤسسات خاصة الصغيرة و المتوسطة منها  بالنظر 
رتباطات السابقة الذكر لإا والتي يمكن تدعيمها بتفصيل اإلى مواردها البشرية المحدودة المستوى معرفي

  . وزيادة اكتشاف الفرص الإبداعية تكنولوجياتكنولوجي تؤدى إلى تراكم معرفي التيو

                                                 
1 : FREDIRIC Bougrain. Op-cit. :51 
2 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua. « Micro économie de l’innovation».Encyclopédie d’innovation. Op-cit.     
p : 418 
3 : ANDRE JEAN Rigny .Op-cit. p : 89 
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 schmooklerولقد اعتبرت التكنولوجيا أهم دافع للإبداع في المؤسسات إلى غاية إنتقادها من طرف 

د انه ليست الفرص التكنولوجية لوحدها المحفز للإبداع في أثبتت ذلك الأبحاث التي جاءت بعده لتؤك
  .المؤسسات 

 الطلب المحدد الرئيسي والذي يفسر شدة وإدارة schmooklerأعتبر  1966 بداية من :دور الطلب -*
 قدرة الإبداع يتجاوب بصفة كبيرة في ، من جهة:تحليلالنشاط الإبداعي في المؤسسات وفقا لمقدمتي 

 حجم السوق الحالي أو المستقبلي يلعب دور ،من جهة أخرى.منهاأا تحقق الأرباح المؤسسات بما 
أساسي في توجيه الإبداعات فكلما زاد حجم السوق كلما تزايدت الإبداعات في هذا السوق بحيث 

  .1أرباح الإبداع تتزايد مع حجم السوق وفرص النجاح ترتفع مع عدد الإبداعات في السوق
لسوق على تدعيم الإبداع في المؤسسة لإستغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى أرباح يحاول فيؤثر الطلب في ا

كنها من الرفع في حصتها السوقية وبذلك زيادة أرباحها التي تمتعظيمها بزيادة عدد الإبداعات والتي 
تجة من  من الإبداعات نا%21 أنفي دراسة أمريكية بينت ف .دف إليها جميع المؤسسات على إختلافها

 لها علاقة بطلب السوق % 75، )حل لمشاكل وصعوبات فنية في العملية الإنتاجية (فرص تقنية مشغلة 

  .2 ناتج عن تغيير داخلي في المؤسسة المعنية4%
 :الدولة المنافسة وتنظيم :المطلب الثاني

والمتوسطة منها  إضافة إلى التكنولوجيا والطلب، عوامل أخرى تدعم الإبداع في المؤسسات الصغيرة  
 في تفعيل الإبداع خابر العمومية للبحث، فكيف تظهر مساهمتهاالمنافسة وفعاليات تنظيمات الدولة والم

  فيها؟ 
في دراسة حديثة حول مؤشرات قياس ضغوط المنافسة التي تتعرض إليها المؤسسة في سوق  :3المنافسة -*

 وشدة المنافسة من ، عدد المنافسين،ة التكاليفهيكل :منتوجاا وصلت إلى ثلاثة أنواع من المتغيرات
من  :وأدركت أن تأثير زيادة المنافسة على التحريض للإبداع مرتبطة بعاملين ،ناحية الأسعار والكمية

يتجه  ، للإبداع التحريض من حيث أن،من جهة أخرى ،توى التكاليف مقارنة بالمنافسينجهة مس
  : إلى ثلاثة نتائج أخرى وطرائق الإنتاج إضافة  منتوجاتلإبداع

لإنتاج  ،لتحفيز ا، تتوفر المؤسسة على ميزة جوهرية مقارنة بمنافسيها فيما يخص التكاليف عندما-
  .كبر من تأثير المنافسة المرتفعة في سوق المنتوجاتأإبداعات منتوج 

                                                 
1 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua .Op-cit. p : 416 

   .59:ص. 2001.لجزائر جامعة ا.رسالة ماجستير .الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .بن نذير نصر الدين :  2
3 : CLAUDE Crampes.et DAVID Encaoua. Op-cit. p : 420 
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  . في السوقكبر من المنافسةأ عندما تتقارب التكاليف بين المنافسين دوافع تحقيق إبداعات تكون -
زيادة في ضغوط المنافسة في سوق المنتوجات لا تسمح برفع عدد الإبداعات في المنتوج وفي طريقة  -
  .جنتالإا

 وتنتج أن المنافسة تسمح ،هميتها تكمن في توضيح العلاقة بين المنافسة والتحفيز للإبداع   هذه الدراسة أ
  .بتعظيم الإبداعات

سة الأكثر أهمية ليست بالأسعار ولكن  المنافسة اللازمة لظهور فجائي المناف"  Schumpeter"بالنسبة ل
نموذج لمنظمة جيدة بمعنى المنافسة التي ترتكز على  تفوق في التكاليف   أومصدر تمويل ،لتقنية ،لمنتوجات

   .1ستمرارإلتي لا تخلق القيمة بابذلك المكونات القديمة  أو الكمية و دم
 المؤسسات الكبيرة بما أا معست بنفس درجتها يلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لورغم أن المنافسة في ا 

 فحيز النشاط في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة محصور ولا يتعدى الحدود الوطنية ،ليست في نفس التجزئة
فة إضا  ،كما تنتهج الشراكة أكثر من الكبيرة وبالتالي التخفيض من حدة المنافسة،)سوق المؤسسة(غالبا 

  . 2الزبائن تعتبر كتأمين لهاإلى قدرة المقاول فيها وثقته في التعامل مع الموردون و
قتصادي للبلد لإعندما تقوم الدولة بدورها كمنظم يساهم ذلك في تحقيق النمو ا : تنظيم الدولة-*

كلما كان قتصادية لإاسة االسي ، المنافسة،الأسواق :وكلما تزايد تدخلها لتنظيم العلاقات مهما كانت
  . أكثر صلابة وتقوية لمؤسساا إقتصادها

الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت من تدخل الدولة لتغطية عجزها من   
كلما تزايد هذا الدور جعل الإبداع فيها أكثر فعالية وتحقيقا بمختلف ري كما سبق ذكره فالأمر الضرو

تخفيضات جبائية  ،تحفيز البحث والتطوير ، ذلك من تدعيم مالي لأجلالوسائل التي تستخدمها الدولة
إضافة إلى مراكز البحوث العمومية والتي تمد هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة  ،وغيرها

  .بالمعلومات الكافية وإبداعات تستخدمها بتكاليف منخفضة
وتدعم العلاقة بين المؤسسات  ،تقيات على تنظيم دورات تكوينية وملأخرىتعمل الدولة من جهة     

  .من خلال البرامج الوزارية ومختلف الهيئات المختصة ...) الجامعات(الصغيرة والمتوسطة ومختلف الهيئات 
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإبداع من طرف الدولة يساهم في دفع عجلة الأرضيةتحقيق هذه     

  .من جهة أخرى والتحفيزات المقدمة ، حالة الفشلبالنظر للضمانات التي تحققها لها في

                                                 
1 : ROBERT Wetterwulght. Op-cit. p :64 
2 : MICHEL Marchesnay. Op-cit. p : 94 
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تتطلب كفاءات داخلية في المؤسسة وتطبيقات تيسيرية  ،هذه المؤشرات المتواجدة في بيئة المؤسسة    
 . لإبداعات ترجمتها إلىللوصول 

  1: متعلقة بالمقاولتكفاءا :المطلب الثالث
  .ة لذلكمح السالأرضيةلتحقيق و للإبداع هافزيحة وسطالدور الفعال للمقاول في المؤسسة الصغيرة والمت   
وبرامج  ،الإشهار ،يعمل المقاول على التحكم في التخطيط للمبيعات :التخطيط والأهداف المنسجمة -*

ستراتيجي في المؤسسة على مدة خمسة سنوات لإيخطط للتغيير ا ، التخطيط لنظام فعال للتوزيع،الترفيه
فمهمة المؤسسة وبسبب وجودها تمثل  .داف المسطرة من طرف المؤسسةعلى الأقل وذلك وفقا للأه

قيق هذه النظرة المستقبلية على تحالعامل المحدد لقدرا على جمع وحشد مواردها لتحقيق النهاية المرجوة و
 يجعل المؤسسة أكثر مرونة لتقبل الأفكار الإبداعية الجديدة بعد معرفة أبعاد  والذيالمدى المتوسط

  .سة المستقبلية من طرف جميع أفرادها المؤس
 خاصة في المؤسسات التي تعيش ,الموارد البشرية تعتبر كفاءة أساسية في المقاولين تحفيز  :فرادلأتحفيز ا -*

 حيث أكثر من نصف المقاولين يعتبرون كفاءة وقدرة خلقهم لمناخ ملائم بأسلوم، في بيئة جد متغيرة
وكذلك كيفية مكافئة العمل الجيد هي مهمة معقدة وصعبة  ،ة مقبولةالتسييري الخاص يسمح بمردودي

 حيث ،ويعتبرون أن أحسن طريقة لتحفيز العمال هي إعطائهم سلطة النشاط الذي يقومون به ،الوصول
نه من الضروري تفويض مسؤوليات وتدريب العمال لتطوير طاقام أمن المقاولون يؤكدون  38%

إضافة إلى تحفيز ) بين المقاول والعمال(تصال الفعال مع عمالهملإتحظى ا قدرة االتسييرية وبنفس الأهمية 
العمل الفريقي حيث يساهم التحفيز في الكشف عن الطاقات الإبداعية ومشاركتها في تحقيقه من جهة 

  .أخرى
ام لها من تقريبا نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر التسيير الع:  حدسية وإدارة شاملةتقرارا -*

قل استنادا للكفاءات أ المقاولون . أو لأسبااا يكتشف المشاكل بتطوير طاقات تحليل له،مهمة المقاول
الحسابية مقارنة بالطاقات الحدسية الناتجة عن التجربة والطاقات ) قدرة تحليل المعطيات المرقمة(الرياضية 

الخارجية والداخلية لحل بعض هذه المشاكل كما  المقاولون إلى الكفاءات أكما يلج .الإدراكية والحسية
   ،على التوالي  %84، %32، %26 اختصاصيون خارجيون بنسبة،كاء عمالهمشيرون الشرتيس

 العمال حيث تدفعهم للبحث عن حلول ةخاصة باستشار،هذا التنويع يعطي قوة لقرارات المؤسسة
  .واقتراح أفكار جديدة 

                                                 
1 : MARCEL Coté. Op-cit. p- p: 630-631.  
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 إضافة إلى الدور الذي يقدمه المقاول، تطبيقات تسييرية يجب :1  تطبيقات تسييرية:المطلب الرابع
تطبيقها في المؤسسة تساهم في تفادي تضارب القوى الداخلية وتوجيهها نحو تحقيق الهدف العام في 

  .المؤسسة
لكي تستمر وتنمو المؤسسات مجبرة على التلائم المستمر مع بيئتها المتغيرة بسرعة، ومجموع :   التكوين-*
عمال يجب إشراكهم في هذا النشاط، ولكي يكونوا أكثر فعالية يجب تكوينهم بإستمرار وفقا ال

  .للتغييرات
غلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوفر على هيكل أرغم أن  : مرونة التنظيم وبساطة التسيير -*

 أو حالة الإختلالات تنظيمي تنظم العلاقات فيها، لكنه غير معقد ومرن، يمكن تغييره في فترة قصيرة في
توظيف جديد، كذلك خطة العمل متواجدة في كل المؤسسات والتي تخص الناحية المالية، التسويق، 
تسيير الموارد البشرية لكنها لا تتجاوز أبعاد سنة غالبا فيمكن تغييرها وفقا للشروط التي تسمح بالتنظيم 

  .افع الجيد للعلاقات وتحسين للتسيير المستمر والتي تكون كد
نمو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة غالبا يحقق بتسيير محكم : تمويل برأس المال الخاص ومراقبة الخزينة -*

للموارد المالية فالمقاولون لا يعتمدون كثيرا على المؤشرات المالية المتطورة لكنهم يعرفون التحكم في 
التحكم في ف ،الية الخارجية على إختلافها وترجع إلى المصادر الم.التدفقات النقدية خاصة تسيير الخزينة

 ويجعلهم يفكرون في البحث عن تعظيم هذه الأموال يطمئنهم ، أموال المؤسسة يريح المتعاملينتسيير
  .بإعادة إستثمارها في إبداعات يكونون مصدر لها

معايير الجودة ( عولمة التبادلات تفرض عدد من المعايير المنتوجات  :  التحكم في الكفاءات التقنية-*
 أكبر من الإمكانيات البشرية والتقنية للمؤسسة الصغيرة ,اإستمرار طاقات تقنية دائمب تتطلب ,)الخاصة

 ما بين البحث والتطوير , وحنكة هذه المؤسسات في إختيارها فيما يخص المصادر التكنولوجية,والمتوسطة
عتماد على أحد الطرق الإبداعية والتي تحمل أقل الحيطة في الإ , عقود التعاون ، التحالف وغيرهاداخليا ،

 . فعال يحقق الأهداف بأمانأداءخطورة وأكثر منفعة تؤدي إلى 
  
  
 
 

                                                 
1 : Ibid. p-p: 631-634.  
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 خـلاصـة الفـصل:
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بالنظر إلى عدد العمال التي تشغلهم حيث     
 لتحديد مفهوم أخرىستقلالية كما هناك معايير لإ اإلى  إضافة،غلب الدولأ في  عامل250 يتعدوا لا

تتميز هذه المؤسسات بمرونة عالية في  .معايير النوعية ومعايير الكمية :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قتصادي للدول وتحسين الوضعية لإالتلائم مع التغيرات التي تحدث في سوقها وتساهم في النمو ا

لتدخل لتدعيمها بمختلف الوسائل الممكنة ا وأدى بأغلب الدول أهميتها الأمر الذي زاد من ،تماعيةجلإا
 توازن إحداث إلى وسيلة فعالة بالنظر إلى اليد العاملة التي تشغلها وتوزيعها الجغرافي الذي يؤدي أابما 

  .بين مختلف المناطق 
ات جعلت من الإبداع فيها من أهم التوصيات تواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدي    

 إمكانياا ه المؤسسات والناتجة من محدوديتةللحفاظ على إستمراريتها لكنه يزيد تعقيدا عن تعقيدات هذ
المالية والتقنية ورغم ذلك فهي مؤسسات مبدعة إذا استغلت خصائصها التنظيمية بأكبر  ،وطاقاا البشرية

  .فعالية ممكنة
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متعلق بدرجة كبيرة بالدور الذي يقدمه المقاول المبدع من الإبداع   

 التآزر فيما بين الشركاء من عمال، موردون، زبائن، . الفريقيل تحفيز العم،تسهيل انتقال الأفكار
ن التمويل الذاتي الذي يمكن الحصول عليه م ،واجه في تحقيق هذه الإبداعات كأكبر عائق التمويل الماليتو

أو اللجوء إلى المؤسسات المالية الخارجية والتي تحدد بنودا يصعب في غالب الأحيان توفرها في المؤسسة 
  . الصغيرة والمتوسطة، والناتجة من محدودية هذه المؤسسات والأخطار الناجمة عن المشاريع الإبداعية فيها

ات الصغيرة والمتوسطة ماليا لتمويل إبداعاا إضافة إلى هذا التعقيد أدى إلى تدخل الدولة لتدعيم المؤسس
تحفيزات مختلفة لتجديد التفكير الإبداعي فيها، من التكوين، تحفيز البحث والتطوير ، تخفيضات 

  . جبائية وأخرىوامتيازات
 ختلاف فيالمتوسطة ناتجة من الإ المحققة بين المؤسسات الصغيرة والإبداعاتتلف عدد تخورغم ذلك    

مستوى  ،صعوبة الكشف عنهاالقطاع الذي تنشط والذي يتمايز في الفرص التكنولوجية المتوفرة فيه و
 إلى إضافةستهلاكية مقارنة بقطاع الصناعات الكهربائية لإ فيزيد الطلب في قطاع المواد ا،الطلب فيه

  ،الإبداعدخل الدولة لتحفيز  بزيادة شدا وكذلك مستوى تالإبداعاتالمنافسة التي تؤثر ايجابيا في زيادة 
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة على شروط تسييرية للإبداعوهذه الشروط تعتبر كتدعيم 
 بالمساهمة في تحقيق نمو المؤسسة ولكن كيف الإبداعي خلق بيئة داخلية تسمح بالعمل إلىوتطبيقها يؤدي 

  .  ذلك
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  لــدخــم
  

، إليه تحقق لها نموا مستمرا دف ووسائل     تتسارع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبحث عن طرق 
  . مستوى المؤسسات الكبرى إلىرتقاء لإيمكنها من تجاوز عقباا وانمو كمي وكيفي 

  ،ند سنوات يخص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حرك كثيرا من الباحثين مالذيا الموضوع     هذ
 ،لكات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق ذه المؤسس والصعوبات التي تواجهها هذةالمتزايد للأهميةبالنظر 

   .إمكانيااوالناتجة من محدودية 
تتجاوز الخمسة  فترة لا  تتلاشى فيأوتنمو   مازالت مؤسسات صغيرة ومتوسطة لاالأهميةه     ورغم هذ

في حين مؤسسات من نفس الحجم تنمو وتتطور بسرعة ،  ضعيفةوتيرةب تنمو أو، سنوات من ميلادها
   .لجزم بوجود اختلاف في خصائصها ومميزاا جعلت منها مؤسسة تنموالذي يؤدي لوهو الشيء ، فائقة
ناتجة من ،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا تجتمع فيها مميزاتأن الدراسات أكدت    

 المنتوجات التي تقدمها من حيث خصائص،  التي تعتمدهاالإستراتيجيةالتطبيقات وية الممارسات التسيير
  .لك نجدها مبدعة زيادة على ذ، سوق مقارنة بمنافسيهاكبر حصة أتتمتع بواسطتها على ، السعر والنوعية

 وتأثيرية  يبين طريقة لتحقيق نمو عال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحه المميزات   استعراض هذ
 التأثيرا  يظهر هذف فكي،تقويتهه المميزات يبين مساهمته من عدمها في تعزيز النمو والإبداع على هذ

 كن قياسه ؟ وهل يم،المتوسطة على نمو المؤسسة الصغيرة وللإبداع
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  :نموامميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق  :المبحث الأول
غلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف النمو والنجاح في مميزات تختلف عن تشترك أ    

ه المميزات  وتترجم هذ، تحققهالذي من النمو أهمية أكثرتعتبر  ، التي لا تحقق النموالأخرىالمؤسسات 
ها  الناجع فيالأداء وبصفة عامة على ،حصة السوق ،المردودية ،الإنتاجية ،الأعمالالزيادة في رقم 

  .بخصوصيات تنظيمية  -:1 مؤسسات مبدعة تتميز بأا إلى ةفبالإضاف
  .استراتيجيات معتمدة  -                                                 
  .قوة في العلاقة بالقوى التنافسية  -                                                 
  .بالمسيرمميزات متعلقة  -                                                 

  :2الخصوصيات التنظيمية  :المطلب الأول
 حيث ،كبر نمو تتميز عادة بتنظيم غير مركزي وتساهمية والمتوسطة التي تحقق أغيرالمؤسسات الص  

 تحديد العوامل أو ،جل تركيز طاقام في البحث عن الفرص المقاول نشاطات لبعض العمال من أيوكل
  .النمولتي تشكل خطرا على ا

 ،   تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا تغيرات تنظيمية متعددة وعلى هيكلة وظيفية
كبر عدد ممكن من أستراتيجي ينتج بعد موافقة ناتجة عن مساهمة لإختيار الإ واأهمية الأكثروالقرارات 

  ) .بعد محادثات( العمال 
لمتوسطة التي تتميز بنمو مستمر في اتصال مباشر ومستمر مع التكنولوجيا  المؤسسات الصغيرة وا  

 ولكنها تواجه مشكلة تكاليف البحث ،الحديثةلك على التقنيات ذ وتعتمد في الإنتاجالجديدة لتسيير 
  .المطلوبة المستويات ذاتونقص العناصر البشرية 

 تلاؤمجل فحص أ من أو ، السوق فياوضعيتهجل تحديد أه المؤسسات بالتخطيط من ذ تقوم ه  
 ،الإشباع استقصاءات ،ستمرارإ دراسة السوق بإلىبالرجوع ) الأفضلهل هي ( المعتمدة الإستراتيجية

  ) .(benchmarkingالتخطيط الاستراتيجي والتحليل بالمقارنة 
وجيات ستراتيجي والتكنولمؤشرات التسيير الإ رسمية وأدواتتستعمل المؤسسات التي تحقق نموا    

لكتروني في لإيد ا تستعمل البر أغلبها،)غلبها لها موقع أنترنت أحيث  (تتصالاالإالحديثة للمعلومات و
  .تصال الداخلي والخارجي الإ

                                                 
1 : MACEL Côté. Op-cit.  p : 634.  
2 : OCDE. « les PME à forte croissance et l’emploi », Edition OCDE .2002. p : 53-55.   
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  ،تكنولوجية( يقظةام  التي تحقق نموا تعتمد على وضع نظ المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأن إلى   إضافة
  .ة التغيرات في بيئتها مراقبلجمن أ..) . اجتماعية،تنافسية

 ،تصال الداخلي الإ، القرارتحادإمشاركة في (ا تحفز عمالها بطرق مختلفة و   المؤسسات التي تحقق نم
مركزي على جميع المستويات  دور تعطي لهم، ) stock option ، الإهتمام بالنتائج،التكوين المستمر

 .يرة لدعم العمل الفريقي كبأهميةولي كما ت ، تنشيطهاجل من أ،)تنفيذيونمسيرون و(التشغيلية 
.                             مجموعهم مكون قاعديا في ميادين مختلفة إدارةه المؤسسات من طرف فريق ذتسير ه 

 تحالفات  من،أساسياا يلعب دورا والتسيير الشبكي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نم   
  : دوائر أربعةعلى و ) غير رسميةأورسمية  (وشراكة

  .تحالف مع الزبائن -               
  .الموردون والمؤسسات الباطنية، تحالف مع الشركاء والموزعون -               
   . في القطاعأخرىشراكة مع مؤسسات  -               
  .الهيئات العمومية والخاصة بالبحث ، الشراكة مع عملاء الخدمات -               

 مباشر بين المسيرين إشرافهو ف المباشر المطبق فيها وبين كل وظائف المؤسسة للإشراف  بالنسبة 
 الصغيرة والمتوسطة حسب ما خاصة مستمرا هو الملائم للمؤسسة التي تحقق نموا و،المنفذينو

ستفادة من الفرص المتاحة الإ التغيير السريع و مرونة لتقبلأكثريجعلها   وهو ما" mintzberg" قدمه
   .1ومواجهة التهديدات 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 : PIERRE Romelaer. Op-cit. p : 15 
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  :ةستراتيجيات المعتمدالإ :المطلب الثاني
: 1أهمهاستراتيجيات من لإبصفة عامة تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مجموعة من ا  

   .ية التكاليفإستراتيج إلى إضافة التخصص إستراتيجية ،ختلافلإإستراتيجية ا
ستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسات  الإأهممن ختلاف لإإستراتيجية ا  :ختلافالإ  إستراتيجية-*

 بمعنى ، وضع المؤسسة في حقل تنافسي جزئيإلى ودف ،الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا مستمرا
 أن التي يمكن الأخرىاتيجيات ستر مقارنة بالإلكذو ،ة المنافسة الكلية في القطاع عن مواجهبتعادلإا

  .تعتمدها 
المنافسين في ستراتيجي يشمل وضع في تصرف المستهلكين عرض تتميز به المؤسسة عن     الإختلاف الإ

 به في يعترفلا  ،يتم تقييمه بواسطتهم . المؤسسةسما الإختلاف بين الزبائن بإذ ويتداول ه،القطاع
 بين المنتوج المقدم الذيختلاف الإ( تعرف عليه المشتري اذستراتيجي سوى إليس له معنى إالمؤسسة و

   .2)والمنتوجات المتداولة في السوق
غلب أسعارها في أ وزيادة في ،إضافيةختلاف تتحمل تكاليف  الإإستراتجية   المؤسسات التي تعتمد على 

كبر من ر ألكنها تبحث عن تقبل سعقل من منافسيها وتبحث عن تحقيق تكاليف أ حيث لا ،الحالات
   .3طرف الزبائن مبررة بتميزها في العرض المقدم 

  :4 الآتية عامة بالطرق الثلاثة الإستراتيجيةه ذعتماد هإ   ويتم 
  .النوعية العلامة التجارية وإتقان -         
  .المستهدفين الزبائن طرفلتزامات الغير مقيمة من لإ ابحذفالتطهير  -         
  ). الكبيرةلأحجاملباس (بتكار عرض تكيفي إنوعي بالتخصص ال -         
 إلى ةإضاف، المعتمدة وتحكم في التكنولوجيا ،تصالاتالإفي  كفاءات تجارية والإستراتيجيةه ذه تتطلب 

  .لكذبتحقيق تنظيم معتمد في المؤسسة يسمح 
عنى وضوح بم ،ختلاف مدلولإ: 5مع بين شروط ثلاثة  تجأنختلاف بجب  الإإستراتيجيةولنجاح     
 ، تتعدى التكاليف الناجمة عنهأنأي الفوائد التي يخلقها يجب  ،اختلاف يزيد القيمة ،ختلاف للمشتريلإا

                                                 
1 : PIERRE André Julien. « Les PME à forte croissance : les facteurs explicatifs », IX conférence internationale de 
management stratégique .Monpellier.24-26 mai 2000.p : 08. 
Disponible sur : www.stratégie-aims.com/monpellier/com.1205.pdf                              (date :17-04-2006) 
2 : STRATEGOR. « Stratégie, structure, décision, identité ». Interédition. Quatrième tirage 1991. p : 95  
3 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 114 
4 : STRATEGOR.Op-cit. p: 96.  
5 : Ibid .p :100-102  

http://www.strat�gie-aims.com/monpellier/com.1205.pdf
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ا  أطول حقق ميزة على مدة اذستراتيجيا سوى إ فيكون إ،)يحقق حماية( مدافع ختلافإوالشرط الثالث 
  .يساهم في رفع ربحية المؤسسة 

ستمدت قوا من تركيز  من المؤسسات المتعددة الجنسيات إبيرةمجموعة ك:  التخصصإستراتجية -*
بينما مؤسسات  ،الآلي الإعلام في IBM ، جنيرال موترزأمثلتها من ،تطورها في ميدان نشاط محدود

  . تبنت تطورها على منطق التنويع في المنتوجات أخرى
 من التنويع أكثرلى منطق التخصص  الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا مستمرا تعتمد عالمؤسسات في   

  :ثنتين  خصوصيات مختلفة بين الإإلىبالنظر 
  ستراتيجيتا التنويع والتخصصلإالخصائص المختلفة ):03(الشكل رقم

  
  "الخصائص المختلفة"

  في المهنةالتغير  

 ضعيف

كفاءات المستقدمة

 محدودة

مدة التمهين

 سريعة

طرالخ  

 ضعيف

  
Source : MICHEL Kalika. « PME et diversification », Paris Dau

 إستراتيجية التخصص

)2006-07-21:  date           (: sur Disponible   
miche/article/rchearticlecahierreche/fr.dauphine.crepa.www
 قوي 
ال

 كبيرة    

 

 بطيئة  

 قوي  

phine. le 28-03-2000. p : 05    

 إستراتيجية التنويع

pdf.ation.lkalikamkpmediversific

http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
http://www.crepa.dauphine.fr/articlecahierrecherche/article/michelkalikamkpmediversific.ation.pdf
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 على إستراتيجية عتمادلإلسسات الصغيرة والمتوسطة تميل ئص المتنوعة جعلت من المؤه الخصاهذ   
  .مقارنة بإستراتيجية التنويعالتخصص نظرا لتوافقها مع  إمكانياا المحدودة 

 من الكفاءات أحسن مستويات إلىدف و ،إمكانيااجل التخصص تركز المؤسسة كل   ومن أ 
  .حاسمةزة تنافسية الممكنة وتحقيق مي

 من هوضعيت ثر الخبرة لتحسينفس يراهن على أ كل مناث حي،الحجم تتبع منطق التخصص إستراتيجية   
إستراتيجية الحجم تترجم نمو المؤسسة وهو ما جعل منها مدخلا  .التنافسيةحيث التكاليف ووضعيته 

تخصص في مساحة محدودة في تعتمده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتحقيق نمو مستمر بال
 التنافسية والتي غالبا اتقوى بفضلها وضعيته،  تستهدف فئة معينة من الزبائنأوالقطاع الذي تنشط فيه 
  .1ما تكون ضعيفة من قبل

 هو أساسيستراتيجيات المعتمدة نحو هدف لإابإستراتيجية التكاليف يقصد  : التكاليفإستراتيجية -*
ستثمارات لإ المرتبطة با، التوزيع،التسويق، تجمع بين تكاليف تصنيع المنتوجو، تخفيض التكاليف الكلية

 تنافسية هي المؤسسة الأكبرحيث المؤسسة  : وتقوم على البديهية التالية،الإدارية التكاليف إلى إضافة
   .2 تكاليفها تحدد ميزا التنافسية تدنئة تكاليف بمعنى  قدرة المؤسسة على الأقل

ستثماره  إبإعادةكبر لها و بالمنافسين تتحصل على هامش ربح أقل مقارنةالتي تكاليفها أالمؤسسة     
  .التمويل التي تعاني من مشكل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةة خاص،قدم على المتنافسين في سوقهاتت

  انخفضت المتجمع كلماالإنتاج حيث كلما تضاعف ،ثر الخبرة أمبدأ التكاليف تقوم على إستراتيجية   
  .3تكلفة الوحدة الواحدة بنسبة ثابتة تسمى اثر الخبرة

  .ثر التمهينأقتصاد السلمي ولإا: 4همها ثر الخبرة فأأأسباب  أما   
 الإنتاجحيث كلما ارتفع ، م على التكاليف الثابتةلأثر الخبرة والقائ مكون أولقتصاد السلمي يعتبر لإ   ا

 يعني حصة التكاليف الذي المتزايد والإنتاج عن طريق ،تأثيرها  تمتص ويضعفةالثابتالسنوي التكاليف 
 ومهما يكن كلما زاد حجم النشاط كلما التكاليف ، جد ضعيفةإنتاج الداخلة في كل وحدة الثابتة

  .كانت ضعيفة ) المتغيرةأوالثابتة (الوحدوية 
                                                 
1 : Ibid. p : 06 
2 : STRATEGOR.Op-cit .p :68 
3 : Ibid. P : 69  
4: JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 101 
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 لإنتاجيقيس الوقت اللازم  ،اضير في بداية القرن المو تم اصطلاحه من طرف تايلالذيثر التمهين أ أما   
 تكرر فكلما ، العملإنتاجيةلك تحسين يترجم بذو ، المتجمعالإنتاجبالنظر لحجم )  خدمةأوسلعة (وحدة

وبصفة عامة . عندئذ من تكاليف النشاطنخفاض ويخفظ لإ يتجه نحو الإتمامه ماللازالوقت  ،نشاط معين
  . ينتج تقليصا في الوقت والتكلفة كرر ذلك والذيأكثر فأكثر كلما ت العمال مع نشاطام يتلاءم
الأخرى هو الإعتماد يميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا مستمرا عن المؤسسات    ما

  . منها التنويعأخرى رغم اعتمادها على استراتيجيات ،الذكرستراتيجيات الثلاثة السالفة المكثف للإ
  :التنافسية بالقوى صلابة العلاقة :المطلب الثالث

 خاصة منها القوى للتعامل معها ايجابياتؤثر بيئة النشاط على وضعية المؤسسة في السوق وتسعى   
 المنافسين إلى إضافةالسلع البديلة  ، القطاعإلىالدخلاء الجدد  ،زبائن وموردون (الخمسةالتنافسية 

ه ذة العلاقة مع هة بتقويتنافسية ملائم تحقيق وضعية إلىوتتوصل المؤسسات  .)المباشرين في القطاع 
 الدائمة للتفاعلات التي بيقظتها تحققه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي والتي ميزت النمو ،القوى

 وتم تقديم القوى التنافسية الخمسة من طرف بورتر بداية ،مواجهتهاتحدثها والتقرب منها لمعرفة طريقة 
  القوى التنافسية):04(الشكل        :ياية السبعينيات وفقا لما يل من
  

  جتماعيةلإالبيئة ا الدخلاء الجدد

  
Source : KOTLER et DEBOIS. « Marketing and management »,10 édition 2000.publi-union édition Paris page : 248. 
                                                                                                                        

  و الثقافية

الموزعون،الزبائن الموردون

 السلع البديلة

 المنافسين في الفطاع

 قتصاديةلإالبيئة ا  
 التهديدات

 قدرة التفاوض

  البيئة العلمية   بيئة السياسية ال
 و التقنية و القانونية
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إمكانية تحديد أرباح تظهر في ) عتبار الموزعونلإ بعين امع الأخذ(الزبائن العلاقة ب:سلطة الزبائن -*
 التكاليف ويساهمون في تحسين النوعية تحفيظون يغذ ،المؤسسات ووضعيتها في القطاع المتنافس فيه

  .الإشباع بالنسبة التي يريدوا  تحقق  لاأو ، توفرهاويشترطوا في حالة عدم ،الخدماتو
ستمرار عن تحقيق إتصال تبحث بلإ العلاقة مباشرة وسهلة اأن   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما 

 بتعبيرهم عن حاجات غير مكشوف ، حيث يمكنهم تحقيق التميز فيها عن غيرها من المؤسساتإشباعهم
 بمعدل ولاءهم واستقرارهم في التعامل مع الزبائننافسي للمؤسسة من ناحية  التالأداءاس يويمكن ق، عنها

  .1ا بقدرة عالية في التفاوض مع الزبائنو وتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نم،المؤسسة
 تحقيق حاجيات ورغبات إلى من المؤسسات التي دف %70 أن أمريكية دراسة تاظهرفقد  

 .2 المسهمينأهداف تحقيق إلىكبر معدلات نمو مقارنة بالتي دف أ ناجع وأداء أحسن المستهلكين تحقق
يمكنهم يشكلون نقطة إهتمام بالنظر للمواد الأولية التي يقدموا والتجهيزات، ف: لطة الموردونس -*  

 في غير استعمالهاورقة يمكنهم بذلك إذا أرادوا رفع الأسعار، تخفيض في النوعية أو الكمية الممولة فلديهم 
 ،)احتكار التمويل من طرف عدد محدود من الموردين(صالح المؤسسة، خاصة إذا كان عددهم محدود

 والمنتوجات البديلة نادرة وتكاليف التبادل هم،ومنظمين تحت تكتلات تحميهم وتدافع عن مصالح
قات حسنة مع هؤلاء مرتفعة، لذلك فيجب على المؤسسة البحث عن  تنويع تموينها والحفاظ على علا

 بمعنى الموردون يشكلون خطر على نشاط المؤسسة إذا لم تحسن التعامل معهم ولم تكسب ،3الموردون 
  . ثقتهم، ثقة متبادلة بينهم

 جديدة إلى القطاع مرتبط بما يعرف بحواجز الدخول تدخول مؤسسا:  الدخلاء الجدد ديدات-*
معارف تقنية محتكرة، براءات ( تقنية  حواجزكن أن تكونبمعنى ما يحمي المؤسسات في القطاع، فيم

كما يمكن أن ...) تكاليف تكوين صورة المؤسسة، إعتماد شبكة توزيع(، مالية، تجارية )مكتوم عليها
وتشكل ، 4تكون ناتجة من ندرة بعض الموارد مثل مواد أولية جد خاصة، يد عاملة متخصصة ونادرة

  : في الجدول الأتي ةصلخلمولقطاع بالنظر لتأثيراا على المردودية، حلقة إهتمام عند المؤسسات في ا
  
  

                                                 
1 : JULIEN Pierre André. « Les PME à forte croissance » .Op-cit .p : 17 
2 : ARTHUR DOO LITTLE (ADL). « Les maître de l’innovation totale » .Edition d’organisation 1997 .p : 07 
3 : KOTLER et DEBOIS. Op-cit. p : 247.  
4 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 85 
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   القطاع على المردوديةفي دخول والخروج حواجز التأثير ):10(الجدول رقم
 

  حواجز الخروج     

    ضعيفة  قوية
  مردودية
  ضعيفة

  وغير مستقرة

  مردودية
  ضعيفة

  و مستقرة

  
  ضعيفة

  مردودية
  عالية

   مستقرةوغير

  مردودية
  عالية

  و مستقرة

  
  قوية

  
    حواجز الدخول

Source : Kotler et Debois. Op–cit. p : 248 
  

سعار وبالتالي على الأرباح التي تحققها تؤثر السلع البديلة في تحديد الأ:  ديدات السلع البديلة-*
 في السلع  البديلة السلع وتتمثل.1المؤسسة مما يجبر المؤسسة على مراقبة تطورات الأسعار والتكنولوجيا

  .والخدمات التي يمكن تعوض منتوجات المؤسسة
تتمثل في المنافسة بين المؤسسات المتواجدة في نفس السوق، وشدة الصراع محدد بمعدل :  شدة المنافسة-*

ختلاف في المنتوجات إضافة إلى وجود لإنمو النشاط، عدد المؤسسات المتواجدة في السوق، التمييز وا
 حواجز الخروج من القطاع، فتواجد إلى إضافة ،...)دولة، النقابات، الهيئات الرقابيةسلطة ضبط ال

  .، يدفعها للبحث عن وضعية تنافسية تحفظ لها مكانتهامؤسسة في سوق تنافسية يؤثر عليها وتؤثر فيه
حصة في رأسمالها، مردوديتها، رقم أعمالها، (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا كميا  

تتميز بقرا من الزبائن والمستهلكين لمعرفة حاجام وتطلعام علاقات متينة مع الموردين ...) سوقها
تؤمن على الأقل التموين المستمر، تحدث حواجز لدخول مؤسسات جديدة إلى القطاع، تحاول تفادي 

  .المنافسة مع المؤسسات في السوق أي علاقات متينة مع القوى التنافسية
  
  
  
  

                                                 
1 : Ibid. p : 247 
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  : مميزات متعلقة بالمسير: المطلب الرابع
كل الدراسات السابقة حول نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعترف بأهمية سلوك مسير المؤسسة    

ختياراته الإستراتيجية وطريقة تسييره المرتبطة بمستوى تكوينه لإوتأثيره المباشر على نموها، بالنظر 
  .1والتحفيزات التي تدفعه إلى النمو

متغيرات التكوين العام للمسير تعكس نمو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بحيث يؤثر : "  العام التكوين-*
الجنس، السن، مستوى التعلم على شخصيته، فالرجال يحققون نموا أكبر من النساء، بتحملهم للأخطار 

فحتى مرحلة تكامل  والسلب على نمو المؤسسة، بالإيجابخاصة في القروض، كما أن سن المسير يؤثر 
 يبحث بكل طاقاته وإمكانياته ويخاطر من أجل تحقيق نمو المؤسسة )إلى غاية الأربعين سنة (نموه الكهولة

 وضعية بمردودية ،ستقرار والحفاظ على الوضعية الحاليةلإوكلما تجاوز هذا السن يبدأ في البحث عن ا
 مستوى تعلمه ضعيف، لأن مستوى التعليم مستقرة، بما يعود سلبا على نمو المؤسسة وخاصة إذا كان

دراسات عليا تسمح بإتخاذ ف .ينتج المعارف، الكفاءات، التحفيزات الثقة في النفس، تحدي المشاكل
 عشرة من أصل « Cooper & Coll »قرارات أحسن وإستثمار الفرص التي تؤدي إلى النمو، حسب 

 . 2"م وأداء المؤسسة مسير أعطوا نتائج إيجابية بالنظر لمستوى التعلي12
 كما سبق ذكره، هناك فرق بين الملك والمسير، بحيث المقاول يبحث عن النمو : النمو تحفيزات-*
تصميمات المقاول مصحوبة بإرادة تحمل . ستقرار على المدى الطويللإ، بينما المسير يبحث عن استمرارإب

لمؤسسته بفضل تحقيق نمو سريع عن صورة ستقلالية لإ وتوجهه للنمو يبحث عن االتزامهالأخطار ويظهر 
  .3لشخصيته تمكنه من التحدي وتجاوز العقبات

 والمتوسطة يتمتع بقدرة تسييرية ناتجة من ةالمقاول يحقق نموا للمؤسسة الصغير: القدرات التسييرية -*
ؤسسات التجارب المكتسبة في الميدان، من التشاور مع شبكة تجمع الموردين، الزبائن، الجمعيات، الم

وتوصلت دراسات إلا أن المسير الذي يتمتع بتكوين تقني وتكوين إداري يظهرون . وغيرها... المنافسة
معدلات نمو وإبداع عالية يعرفون بفضلها الحاجات والتحديات والصعوبات الموجودة في القطاع 

  4ويسيرون الأخطار الناجمة عن التطور في تنظيمام
                                                 
1 : PIERRE André Julien. «Les PME à forte croissance », Op-cit. p : 08 
2 : EVANGELA Papaki et Bassima CHAMI. « Les forces déterminants de la croissance des micro 
entreprise ».17guillet 2002 sénat. p : 8-9 
3 : Ibid. p : 12 
4 : FRANK Janssen et les autres. « Influence du marché et de la clientèle desservis sur les facteurs de croissance 
des PME ».Louvan school of management .Février 2005 .Disponible sur : 
www.page.ucl.ac.be/crecis/pdf/wp/02-2005.pdf          (date : 14-12-2005) 

http://www.page.ucl.ac.be/crecis/pdf/wp/02-2005.pdf
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الجزم بأن شخصية وسلوكيات المقاول تمثل حصة مهمة في نجاح المؤسسة عت الدراسات على فقد أجم  
وراثة (بفضل الخصائص السوسيولوجية المختلفة  .الصغيرة والمتوسطة، يكون مالك لها، أو مساهم فيها

 أنتج 2001سنة "" Fayolleا الحرفة من العائلة، نوع التكوين، التجربة في الميدان، وفي دراسة قام 
  :  1ت التي تتحكم في نجاح المقاول كما يليالمتغيرا
 .عوامل مرتبطة بالواقع الشخصي العائلي ♦
 .عوامل مرتبطة بالتكوين ومسار تربيته ♦
 .عوامل مرتبطة بواقع مساره المهني ♦
 .عوامل مرتبطة بنظام القيم والمعتقدات ♦
 .التوجهات الخاصة لأهدافه المستقبلية ♦

  :الصغيرة والمتوسطةالإبداع ونمو المؤسسة : المبحث الثاني
  .تساهم كل المميزات التي تختص ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة في تحقيق نموها    

(1994)(BALDWIN) ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل برهن أن النشاطات الإبداعية التي تتميز 
النظر فبغض   .2المتوسطة التي تحقق نموا سريعاالمقياس الأكثر تعبيرا والمهم في نجاح المؤسسات الصغيرة و

ستراتيجيات المختلفة، يأتي الإبداع لإعن الخصائص التي يتميز ا المسير، المميزات التنظيمية للمؤسسة، ا
من أهم المميزات التي تدفع إلى النمو فيساهم في التأثير على المؤسسة وعلى مميزاا بدرجات متفاوتة 

  .فكيف ذلك
  : والتنظيم في المؤسسةع الإبدا:لأولالمطلب ا

هتمام لإالتطورات المستمرة في بيئة المؤسسة على اختلافها وخاصة الصغيرة والمتوسطة أصبحت مركز ا   
على استمرارية المؤسسة، تتطلب تغيير تنظيمي مستمر تبحث المؤسسة عن افي المؤسسات نظرا لتأثيرا 

تنظيم المؤسسة بالنظر للحركية التي تشهدها البيئة لا يمكن أن يبقى ف،  مع مستجدات البيئةلتتلاءمتحقيقه 
  .3مستقرا بل متغيرة فاعلية يجب تلقيحه بإبداعات مستمرة

                                                 
1 : ACHRAT Ayadi et PHILIPPE Jourdon. « Freins et performances de l’entreneuriat dans les entreprises 
innovantes ».4ieme congrès de l’académie de l’entrepreneuriat .24-25 novembre 2005 france.p :05. 
2 : MACEL Côté. Op-cit. P : 634. 
3 : PASCAL Charpentier. « Les formes du management, la gestion du changement dans les organisations ».cahier 
française, n°321 .p :29.   Disponible sur : 
www.ladocumentationfrançaise.fr/Revues-collections/cahiers-français/article/321-charpentier.pdf.  
(Date: 21-04-2006). 
 

http://www.ladocumentationfran�aise.fr/Revues-collections/cahiers-fran�ais/article/321-charpentier.pdf
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 المؤسسة يحقق تغييرا ايجابيا عليها، الإبداع التنظيمي مثلا  فيالتنظيمعلى تأثير الإبداع ودوره نستنتج     
شاطها، فيكشف عن طاقات بشرية جديدة وكفاءات مخزنة، يساهم في تقوية أداء المؤسسة وتفعيل ن
  .يحقق مرونة أكبر في التعامل بين الوظائف

 التنظيمية دف في غالبها إلى تحسين أداء المؤسسة بتخفيض التكاليف الإدارية، أو الإبداعات"   
مثل ( متحركة الدخول في خدمات غير...) الإنتاجية(تكاليف التبادل، تحسين مستوى الإشباع للعمل 

الإبداعات التنظيمية تؤثر . ، أو تخفيض تكاليف التموين)الغير معروفة في المؤسسة( المعارف الخارجية
سم المعارف داخل المؤسسة طريقة نمط عمل مثل طريقة لتحسين التمهين وتقالعلى سير المؤسسة بإدخالها 

  .1"هم في تطوير المؤسسةعمال مساهمت، تسمح بالحفاظ على استقرار ال)نات مثلاالأنتر(
 تصال بين الوظائف،لإ المحققة وحتى غير التنظيمية يتم تحسين التنظيم في المؤسسة في االإبداعاتبفضل   

  .في تقاسم النشاطات، في تخفيض التكاليف الإدارية وبالتالي يؤثر على نمو مباشر للمؤسسة أو نمو كيفي
  :عتمدة الإبداع والإستراتيجيات الم:المطلب الثاني

يدعم الإبداع في المؤسسة الإستراتيجية المعتمدة بالإيجاب، كما يعتبر مصدرا للبعض منها كإستراتيجية   
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا تعتمد على مجموعة .ختلاف في بعض الحالاتلإا

  .استراتيجيات يِؤثر الإبداع فيها بدرجات متفاوتة
ختلاف التي تمثل طرح عرض  بالنظر إلى تعريف إستراتيجية الإ: الإختلافيجية وإستراتالإبداع -*

المستهلك لسلع أو خدمة، تفرقه عن منتوجات المنافسين في السوق، يحوي تغيير أو تجديد /خاص للزبون
في طياته، فهو إبداع في حد ذاته وفي أغلب الأحيان تتمكن المؤسسة من تحقيق تميز عن المنافسين عن 

 . 2 إبداع، مهما كان نوعه في المنتوج أو في طريقة، جذري أو نسبيطرق
ناتج من طرق اعتماد اسراتيجية (ختلاف أو التميز من غير الإبداع لإومن جهة أخرى يمكن أن ينتج ا 
  .، وهنا يظهر تأثير الإبداع)ختلاف السالفة الذكرلإا

وتحافظ على . قق بفضلها رقم أعمالها السنوييز عبارة عن ميزة تنافسية للمؤسسة تحيتمالراتيجية تاس  
حصة سوقها من التدهور، لكنها غير محمية أبديا من الأخطار، فاستثناءات فقط، بعض المؤسسات 
خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تتمكن من الحفاظ على احتكارها لصناعة منتوج أو تقديم خدمة أو 

أن طريقة جديدة أو منتوج جديد تتميز به المؤسسة طريق إنتاج لفترة تتجاوز الثلاث سنوات خاصة و
                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL D’OSLO .3ième édition .Op-cit. p : 60.  
2 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 118  
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يمثل ميزة تنافسية تحقق أعظم النتائج، فيجد المنافسون عامة الوسيلة لإختراق الحماية القانونية أو الحماية 
فتلجأ المؤسسة المميزة عادة من أجل ) تميز(ختلاف لإالداخلية بطريقة أو بأخرى، أو عن طريق تقليد ا

فكلما تم تقليد المنتوج أو طريقة أو . إلى الإبداع المستمر، الذي يضمن للمؤسسة تميزهاحماية اختلافها 
  .، دعمته بإبداع جديد يقوي وضعيتها ويؤكد اختلافها...
ظام رقابة جديدة، أو عن كما يمكن عن طريق الإبداع استحداث طريقة لحماية اختلافها داخليا كن  

فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نمو . طريق كسب ولاء عمالها وعملائها، أو بطريقة أخرى
  .ستمرار للحفاظ على اختلافها الذي يضمن ذلكإوبحكم أهدافها تبدع ب

. صغيرة والمتوسطة للإبداع تأثير ايجابي على التكاليف في المؤسسة ال: 1 الإبداع وإستراتيجية التكاليف-*
ففي أغلب الحالات الإبداع يترجم استغلال أحسن لأثر الخبرة بحيث يسمح لمن حقق الإبداع بزيادة 
حصة سوق المؤسسة وبذلك الإنتاج والذي يؤدي إلى تغطية أكبر للتكاليف الثابتة، فمثلا تحسين في 

ي يغطي التكاليف بنسبة أكبر مما مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، الذ. منتوج المؤسسة يجلب زبائن جدد
  .كانت عليه

  .الأثر الايجابي للإبداع على أثر تمهين يكون برفع منه، وأقل تقدير لتسهيله  
 B   ومنB إلى Aالمرور من  ).C، B، A(فباعتبار نشاط أو ثلاثة طرائق إنتاج متتابعة على مر الوقت   

 يؤدي إلى تجاهل C إلى B   ومنB إلى A  الإنتقال منفي تحليل أولي يمكن إعتبار. متعلق بإبداعاتCإلى 
أثر التمهين السابق بين المرحلتين وكذلك أثر الخبرة يعود إلى نقطة البداية، وهذا يعني بداية كل مرحلة 

 فإبداع جديد لا يمحو التجربة المتوصل إليها ،تعني بداية أثر تمهين أو خبرة جديدة لكن الواقع  غير ذلك
، حتى وإن كان يتطلب كفاءات تقنية وتجارية جديدة فجزء من التجارب السابقة تستمر ولا أو المتجمعة

  .وغيرها... تتجدد مثل صورة المؤسسة، شبكة العلاقات، خصوصيات الزبائن
تسمح هذه الظاهرة بمعرفة مفهوم التجربة الإجمالية والتي تترجم على مستوى التكاليف الوحدوية    

م ناتج من منحنى التجربة المتتابعة، ومن الإبداعات المسجلة بقفزات من واحدة إلى الهامشية بتناقص عا
 على طول المراحل المستمرة حينما تخشى المؤسسة باستمرار أدائها الناجع ىتجربة إجمالية تتغذ. أخرى

  : على نفس المنتوج أو الخدمة أو نفس طريقة إنتاجية، ويمكن تلخيص ذلك وفقا كما يلي
  

                                                 
1 : Ibid. p-p: 109-110. 
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  جماليةلإمنحنى التجربة ا):05(ل رقمالشك

 التكاليف الوحدوية الهامشية  

C 

B 

A   
 
 
الإبداعات  

  
  
)المنتوج، الطريقة(حجم التجمع    

Source : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 111 

  
 سلمي، إبداعات في أصلها دف  الملاحظ للإبداعات علي اثر الخبرة، التمهين والأثرالتأثير إضافة إلى  
 تخفيض التكاليف مباشرة عن طريق تخريج بعض الوظائف التي تنقص القيمة في العملية الإنتاجية مثلا، إلى

ها، من جهة أخرى يمكن أن تجلب الإبداعات تكاليف إضافية للمؤسسة في مصدر تمويل جديد وغير
  . رقم أعمالها أو حصتها السوقيةتعود بنتائج ايجابية فيما بعد علىالمراحل الأولى لتطبيقه، ل

نتاج الإ تتخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نموا في : لإبداع وإستراتيجية التخصصا - *
  تشبع القطاع، فيستقر الطلب عند حدوده وتشتد المنافسة، لتجداهفد، والخطر الذي يرادفي قطاع واح

  . نفسها أمام تحدي وضعية لم تصمد لها المؤسسات الكبيرة في بعض الحالاتالمؤسسة
ر لمحدودية ظالتخصص الذي تسير عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجبرة عليه أكثر من أنه اختيار بالن  

  .نياا وتلائمه مع أهم خصائصهاإمكا
تتمكن هذه المؤسسات عن طريق تحقيق إبداعات مستمرة من تقوية وضعيتها واكتساب مكانة رائدة   

 مرتبطدة ومستقبلها دوفي السوق، بمعنى حصة سوق الأكبر بين المنافسين، بدون الإبداع وضعيتها مح
 .بمستقبل القطاع

توفره ). نوعية سعر،(ستمرار، وجعله الأفضل في السوق إتوجها ب تحسين منيؤدي الإبداع فيها إلى  
 الحصة السوقية التي على) الإبداعات(زمين تكسب بفضلها المكان اللاوبالكميات المطلوبة في الوقت 
  تجعلها في مؤمن من التهديدات
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  : الإبداع والقوى التنافسية :المطلب الثالث
  . من قوة إلى أخرى وتختلف شدتهى التنافسية للمؤسسة القو مباشرة على يؤثر الإبداع بصفة   
 فالإبداع جدير بتغيير تكاليف .من حاجيامو  يغير الإبداع من سلطة الزبائن:  الزبائن والموردون-*

الإبداعات التكنولوجية .  هذه المؤسسة المبدعةنى تحول الزبون من مؤسسة أخرى إلىالتحويلات بمع
 من سوق الإعلام الآلي IBM-MICROSOFT 80%كار مثلما احتكرت يمكنها أن تخلق وضعية احت

  .1في الثمانينات
 ، تعني كسب زبائن جدد وتحقيق ولاء الزبائن القدماء للمؤسسة، وتطوير سلوكامةإبداعات جديد   

 ثانية ة وتخلق هذه الوضعية الجديدة للمؤسسة المبدعة فرص،من جهة أخرى للتعبير عن حاجيات جديدة
  .داعللإب
 بتوسع جغرافي كذلك أو جددا في نفس السوق يحقق حصة لسوق أكبر تنتج  زيادة في عدد الزبائن  

  .أرباحا تؤدي إلى نمو المؤسسة
 سيرورة الإنتاج أو المنتوج يرمن ناحية الموردون، الإبداع في المنتوج أو في طريقة الإنتاج يمكنها أن تغ  

 التقليدي يحذف من مكونات المنتوج أو التخفيض منه والذي يمثل النهائي إلى درجة أن جزء من التموين
بالنسبة للموردين فقدان سبيل تجاري، وتدعيم لوضعية المؤسسة في التفاوض معهم حيث يمكنها كسب 

قيمة المواد الأولية لتخفيضات وفقا للمكانة الجديدة، وذلك تخفيض مباشر لتكاليف الإنتاج بالنظر 
  . هامش الربحالمعتمدة وزيادة في

ة مقارنة يدية إضافحعلى مستوى الزبائن والموردون إبداعات جديدة ومستمرة تحقق للمؤسسة منفعة   
  .بالمؤسسات المتوفرة في السوق تسمح لها بالرفع من مبيعاا وتحقيق ميزة تنافسية عليها

تجة عموما لإبداعات جذرية ديدات المنتوجات البديلة دافع طبيعي للإبداع، وهي نا:  السلع البديلة-*
  ).مثل آلات التصوير طبق الأصل وورق الكاربون

تحقيق إبداعات جديدة يجعل المستهلك لا يفكر في المنتوجات البديلة إذا حققت له الإشباع المطلوب 
  .وموافقة لقدراته المالية وبالتالي المحافظة على الوضعية التنافسية للمؤسسة

ذا التأثير أساسا في حواجز الدخول إلى القطاع والذي يحمي المؤسسات من يظهر ه:  الدخلاء الجدد-*
  .مؤسسات جديدة

                                                 
1 : P. Drucker. «A propos du management ». Op-cit. p : 75. 
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يقيم الإبداع حواجز للدخول، وهي الحالة في أغلب الحواجز التكنولوجية مثل معرفة غير متحكم فيها   
  .المؤسسة المبدعة محمية من منافسين جدد بالنظر إلى تحكمها في الطريقة الإنتاجيةف

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التحكم التكنولوجي محدود وبالتالي من ناحية الإبداع التكنولوجي     
فهي غير ممكنة كثيرا، لكن الإبداع بصفته حاجز للدخول يساهم في الحفاظ على البيئة الحالية أكثر وقت 

صل المؤسسات لتحقيق ممكن لتعظيم المردودية قبل دخول منافسين آخرون إضافة إلى المتواجدة، وتتو
  .الإبداع المستمر وبذلك تستفيد من وضعيتها في السوق لتحقيق نموا مستمرابحواجز دخول 

ها بالتخفيض أو العكس ييريؤثر الإبداع بعدة أشكال على شدة المنافسة يمكن أن تغ: 1 شدة المنافسة-*
  .لربح في المؤسسات كما تؤثر على نمو القطاع ومعدل هامش ا،بالرفع من شدا في القطاع

ومن جهة أخرى الإبداع يمكن أن يؤثر على شدة المنافسة بتغيير حواجز الدخول أو الخروج حيث  
يساهم في تحديد عدد المؤسسات المتواجدة في السوق وتدفع بعضها للخروج لعدم قدرا مواجهة 

حاولة كسب حصة المنافسة ودخول مؤسسات أخرى وتستفيد من هذه الوضعية المؤسسة المبدعة بم
  .سوق إضافية تؤدي إلى الرفع من إنتاجها ومردوديتها ورقم أعمالها

عرج دراستنا والمعطيات ن:  ثقل الإبداعات في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الرابع
ل السابقة بدراسة فرنسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة الإبداع في نموها والملخصة في الجدو

  ثقل الإبداع على نشاط المؤسسة): 11(الجدول                                 :الآتي
حصة الإبداع في رقم 

  الأعمال
  

  نوع المؤسسة

  اقل من
5%  

  5بين 
و 
9،9% 

 14،9و10بين 
%  

 19،9و15بين 
%  

و   20بين 
24،9  
%  

  و 30بين 
 49،5%  

  اموع

  4  3  0  0  1  0  0  09من عامل إلى 

  6  1  0  1  2  2  0  19إلى 10من 

  19  0  3  1  2  4  9  49 إلى 20من 

  17  1  2  1  3  4  6  99 إلى 50من 

  10  0  0  0  1  5  4  250 إلى 100من 

    5  5  3  9  15  19  اموع
Source : Christine Divry. Philippe trouvé. Op-cit. p : 160.  

ختلاف والمتوسطة على إ المؤسسة الصغيرة من خلال الجدول تظهر مساهمة الإبداع في رقم أعمال   
في و من رقم أعمالها، % 50و 30 عمال ما بين 9فيساهم في المؤسسات التي تشغل أقل من . أنواعها

                                                 
1 : JOEL Broustail et FREDIRIC Fréry. Op-cit. p : 89.  
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 عامل يختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب القطاع الذي تنشط 49 و20المؤسسات التي تشغل ما بين 
 في أربعة منها % 9،9 و5  في تسعة مؤسسات من العينة وبين% 5فيه أساسا، بحيث يساهم بأقل من 

  .في ثلاثة منها 24،9و  20بينما يساهم ما بين 
 5  في% 9،9  مؤسسات و بـ6 في % 5 بأقل من 99عامل و50في المؤسسات التي تشغل ما بين  

يجابي للإبداع لإ التأثير التوضيح  وسيلة عامل وهذه النتائج ما هي إلا250 و100مؤسسات تشغل ما بين 
  .سات الصغيرة والمتوسطة رغم هناك اختلاف في نسبة النمو فيما بينهاعلى نمو المؤس

  : أثر الإبداع على النموقياس: الثالثالمبحث 
. تأثيراته تتغير حسب القطاعات والأسواق.  مرتبط بعدة عوامل وبنوعية الإبداعالإبداعات نجاح     

 في المنتوج يمكن ربطها الإبداعاتاح  فمثلا نج،يمكن كذلك أن يرتبط بتغييرات في المؤسسة لتقويتها
 في الطريقة يمكن أن تربط بالتغييرات الإبداعاتوأثر . بالنشاطات التجارية الموجهة لبعث المنتوجات

 على الإنتاجية وإرتباطاته (TIC)تصالات لإستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والإالتنظيمية وأثر ا
 مرتبط كذلك بالمدة التي تمر بين الإبداعاتعلى ذلك، نجاح بالتغييرات التنظيمية تمثل أحسن دليل 

 لذلك تشكل ،إحداث الإبداع والاستفادة من أثره، فكلما كانت قصيرة كلما كان الأثر أكثر إيجابا
  .نقطة اهتمام

 ومعرفة ايجابياته على نمو المؤسسة وتحسين أدائها الناجع يمكن الرجوع إلى الإبداعاتمن أجل قياس أثر   
 أو تأثيراته على الإنتاجية على سبيل ،على تخفيضه للتكاليف في المؤسسة، ياس أثره على رقم الأعمالق

  .وغيرها...  ويمكن كذلك عن طرق حصة السوق، المردودية،الحصر وكقياسات كمية ومؤشرات للنمو
  :ل الإبداع على رقم الأعماثرأ :المطلب الأول

  : 1ات الجديدة أو المحسنة رقم الأعمال المسندة للمنتوج نسبة-*
مؤشر رقم الأعمال المنسوب للمنتوجات الجديدة أو المحسنة يمثل مصدر لمعلومات مدققة حول أثر   

. ، مثلا حصة رقم الأعمال المنسوبة لمنتوج جديدالإجماليالإبداعات في المنتوج على تحقيق رقم الأعمال 
عتمد على تحديد قترة معينة للدراسة مثلا سنة كاملة قياس هذا الأثر ي. بتكار في المؤسسةلإوعلى قوة ا

  : على طول السنة المرجع والناتج عنالإجماليوتقدير حصة بنسبة من رقم الأعمال 
                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL D’OSLO, 3ième éditions.  Op-cit. p : 124-125  
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السلع والخدمات الجديدة أو المحسنة الموضوعة للتطبيق خلال فترة الملاحظة والتي تعتبر جديدة في  -
  .السوق

 جديدةلموضوعة للتطبيق خلال فترة الملاحظة والتي تعتبر السلع والخدمات الجديدة أو المحسنة ا -
 .على المؤسسة بدون أن تكون جديدة على السوق

للمنتوجات التي كانت تنتجها المؤسسة من قبل هذه الإبداعات والتي لم تتغير خلال فترة  -
 ).المرجع(الملاحظة 

 تقارن النسب فيما ، وتقديم النتائجعلى المؤسسة تقديم أفضل تقديراا لرقم الأعمال وفي أخر الدراسة
  .بينها، فيما بين المنتوجات الجديدة أو المحسنة والمنتجة من قبل

مؤشرات النتيجة النهائية تؤثر بطول دورة حياة المنتوجات، والأثر يتضح أكثر :  حياة المنتوجات دورة-*
  .في مجموعة المنتوجات التي دورة حياا قصيرة

حياة المنتوج في الحسبان على المؤسسة تقدير متوسط دورة حياة منتوجاا، من أجل أخذ أثر دورة 
  .لتستعمل في ترجيح مؤشرات النتيجة المطبقة على مكونات رقم الأعمال

يمكن كذلك للمؤسسة تقدير نسبة رقم الأعمال المتأثر بالإبداعات في الطريقة، :  في الطريقة إبداع-*
  .سير العام للمؤسسةال مكان الإبداعات في الطريقة في والجواب يمكن أن يعطي إشارة حول

تطوير ووضع حيز التنفيذ إبداعات تجارية تمثل نشاطات إبداعية مهمة لكثير من : إبداعات تجارية -*
ثر الإبداعات التجارية، يمكن أومن أجل تكوين فكرة حول . المؤسسات بالنظر لأثرها على الأداء الناجع

فيمكن :  التجارية، وبفضل طريقتينالإبداعاتقم الأعمال الإجمالي الناتج من للمؤسسة تقدير نسبة ر
إلتماس تقدير لنسبة رقم الأعمال المنسوب للخدمات والسلع والتي برزت عليها تحسينات في إصطلاحها 
أو في شروطها، أو كذلك تقدير حصة رقم الأعمال الناتج عن طرق تجارية جديدة، تستهدف التعريفة 

صطلاحية للمنتوج ورقم لإكما يجب تسجيل الفرق في رقم الأعمال الداخل في التغييرات ا. دماتأو الخ
لأن بعض المنتوجات الجديدة أو المحسنة يمكن أن تكون في نفس . الأعمال المنسوب للإبداع في المنتوج

 كانت تستعملها الوقت إبداعات في المنتوج وإبداعات تجارية كما يجب الفصل بين الطرق التجارية التي
  .المؤسسة مع الطرق الجديدة المبدعة في تقدير الأعمال
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ستقصاءات حول الإبداع في لإ ا:1 أثر الإبداع في الطريقة على التكاليف والتوظيف:المطلب الثاني
غالبها تبحث عن الأثر الذي تحققه وعلى أهميتها في تخفيض التكاليف وعلى التشغيل في المؤسسة، والتي 

وسيلة لجمع معلومات حول الأسئلة التي تخص أثر الإبداعات في الطريقة على التكاليف في المؤسسة تمثل 
يمكن أن تأخذ عدة أشكال؛ فيمكن أن تبحث المؤسسة إذا ما الإبداعات في الطريقة الموضوعة حيز 

شر التغيير، ايجابي مؤ.  أدت إلى زيادة أو تخفيض للتكاليف،)سنة، سنتين أو غيرها(المرجع التنفيذ في مدة 
  .أو سلبي، يمكن أن يتبع بدراسة كمية للتغيير في التكاليف

تغييرات في تكاليف دخول التجهيزات، : تشمل الدراسة، التكاليف المتوسطة أو تكاليف خاصة مثلا
  .تكاليف الطاقة، تكاليف اليد العاملة

لتغير في التكاليف نسبيا، أو إختيار فعلى مستوى كمي يمكن للمؤسسة تقدير على فترة زمنية محدودة ا  
.) ..% 25 أكثر من ،% 25 و% 5 زيادة أو انخفاض، أقل من: من مجموعة أصناف محددة مسبقا مثلا

ستثمارات والنتائج المحققة لإد المؤسسات سهولة في تقدير انخفاض أو زيادة التكاليف بالنظر لحجم اتجو
 أثر الإبداع على التشغيل بمعنى هل هناك خلق أو ضياع عتماد على نفس الطريقة لتقديرلإكما يمكن ا

عتماد على هذه الطريقة في تقدير أثر الإبداعات التنظيمية، لإكما يمكن ا. للعمال المشغلين وبتحديد نسبي
  .ومن الأحسن هنا النظر في التكاليف المتوسطة على غرار التكاليف الخاصة

الإنتاجية هي مفتاح تحسين المداخيل :  وحصة السوقةينتاجأثر الإبداع على الإ: المطلب الثالث
الحقيقية وتحسين التنافسية، ومن أفضل المقاييس لأداء المؤسسة، والتغييرات التكنولوجية والإبداع من بين 

  .2المحددات الأساسية لنمو الإنتاجية
 كثيرة ومهمة يجب أن  أجل قياس أثر الإبداعات المحققة في المؤسسة على الإنتاجية فيها، التساؤلاتمن

تتناولها المؤسسة مثلا تلك التي دف إلى تحديد ما إذا الإبداعات في الطريقة أو الإبداعات التنظيمية ترفع 
من الفعالية، إختيار معمق يتطلب تحليل إنفرادي يرتكز في نفس الوقت على معطيات مرتبطة بالإبداع 

  .سسةوعلى معطيات اقتصادية مرتبطة بالأداء في المؤ
 معطيات حول الإبداع غالبا مهمة بالرغم فإن بعض التحليلات يمكنها التحقق بواسطة معطيات مرتبطة

تصالات والإبداع لإستمارات في تكنولوجيا المعلومات وافمثلا يمكن ذكر التحليلات الإختبارية للإ :ا
                                                 
1 : Ibid .p :126 
2 : OCDE. «Gérer les systèmes nationaux d’innovation », édition OCDE .1999.P :19 
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تصالات مرتبطة لإ المعلومات واستثمارات في تكنولوجيالإالتنظيمي والذي أنتجت أن الأثر على إنتاجية ا
   .1 بدرجة كبيرة بالإبداعات التنظيمية

 الذي يمثل حصة المؤسسة من الزبائن مقارنة بالمؤسسات في ، على حصة السوقع أما بالنسبة لأثر الإبدا
توسع الالقطاع، فيتضح من ذلك بالنظر إلى الحصة التي كانت تمتلكها المؤسسة قبل الإبداع فيما بعده، ف

يمكن  حيث غرافيا في السوق يترجم زيادة في حصة السوق إذا قابلتها بالطبع زيادة في الإنتاجيةج
للمؤسسة أن تتوسع جغرافيا بالنظر للمنافسة الشديدة التي تواجهها في السوق الذي تنشط فيه 

  . الجديدة لتخفيض أثر المنافسة وزيادة المبيعات الأسواقوتستهدف  
  :الإبداعمل التي تعترض نجاح العوا :المطلب الرابع

 فمنها ما ، مجموعة من العوامل يمكن أن تعكس نجاح الإبداع وتحوله إلى خسارة غير معروفة نتائجها   
 أو التخفيض من ، ومنها ما تنقص من فعاليتها،تجعل المؤسسة غير قادرة كليا على بعث نشاطات إبداعية

 عوامل مرتبطة ،ثل التكاليف المرتفعة أو الطلب غير الكافييمكن أن تكون من عوامل اقتصادية م. نتائجها
 إضافة إلى عوامل قانونية وتنظيمية يمكن ،بالمؤسسة مثل نقص الموارد البشرية المؤهلة أو في المعارف

  :تلخيصها في الجدول الأتي
  المشاكل المعيقة للإبداع  ): 12(الجدول

إبداع في   التعقيدات
  المنتوج

إبداع في 
  الطريقة

إبداع 
  تنظيمي

إبداع 
  تجاري

  :عوامل التكاليف -*
  خطر متجاوز و بليغ-
  خطر مرتفع-
  نقص في التمويل الخاص-
  نقص أو ضعف في مصادر التمويل الخارجية-

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

                                                 
1 : Commission Européenne, MANUEL d’oslo. 3ième édition. Op-cit. p : 127  
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   :عوامل مرتبطة بالمعارف -*
  قدرة البحث والتطوير ضعيفة -
  المؤسسةنقص في الكفاءات البشرية في  -
  نقص في الكفاءات البشرية على مستوى سوق العمل  -
  نقص في المعلومات حول التكنولوجيا -
  نقص في المعلومات حول الأسواق  -
  نقص في توفر الخدمات الخارجية -
  جل تقاسم الأخطارأصعوبة إيجاد شركاء من  -
  صعوبة إيجاد شركاء تجاريين -
  المقاومات الداخلية من طرف العمال -
  رفض التغيير من طرف المسيرين -
  هيكلة المؤسسة -
  عدم قدرة توزيع العمال على نشاطات الإبداع الجديدة -

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
  
  
  
-  

  
  
-  
-  
-  

  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
- 

  

   :عوامل السوق -*
  طلب غير مؤكد وسلع خدمات مبدعة -
  )مشبع(سوق مهيمن عليه -

  
-  
-  

      
-  
-  

   :العوامل التنظيمية للدولة -*
  نقص في الهياكل -
  )حقوق الملكية (ضعف في الحماية  -
   ...ة الجباي، المعايير،القوانين -

  
-  
-  
-  

  

  
-  

  
-  

    
-  
-  
-  

    Source : Ibid. p : 129.                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  مساهمة الإبداع في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

 89

 
  لـصـ الفلاصةـخ

    
تتباين بين ، كبر نمو بمجموعة من الخصائص تجتمع فيهاأ تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق 

 في اتصال مستمر مع ،هيكلة وظيفية، تساهميال من أهمها التنظيم غير المركزي و،مميزات تنظيمية
 .ويشكل العمل الفريقي فيها أساس البناءتحفز عمالها بطرق مختلفة وباستمرار ، المستجدات التكنولوجية
 إضافة ،موردين، من زبائن منافسين ، تقيم علاقات قوية مع القوى التنافسية،على استراتيجيات تتكرر

   .إلى مميزات يختص ا المسير تجعله أكثر إبداعا وتحكما في تسيير المؤسسة
من إنتاجيتها ، من رقم أعمالها،  المؤسسة   يؤثر الإبداع على مختلف هذه المميزات ليرفع من حصة سوق

  .وبفضل تأثيراته على التنظيم والإستراتيجيات والقوى التنافسية ايجابيا وبذلك على نموها 
إلا أنه ،    قياس هذا الأثر يساهم في تجذير الإبداع في المؤسسة وإظهار فعاليته في كسب الميزة التنافسية

إضافة و التنظيم في المؤسسة،  بالمعارف والكفاءات أ،مرتبطة بتكاليفهمجموعة من العراقيل تعترض تحقيقه 
  . إلى العراقيل المرتبطة بالسوق وكذلك الناتجة عن سياسة الدولة وتنظيماا 
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   :لـــدخــم

ابتداءا من أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نقطة إهتمام في البرامج الوزارية 
اول إستحداث أطر قانونية وهيئات وطنية لتطويرها، تزايدت عبر بحيث تح ،السنوات القليلة الماضية

ا ة، نتعرض إلى البعض منهزات الحالي لتدعيم إنشائها وتحقيق نمو لها من أهم التركيتاستراتيجيا. الزمن
  .فيما يأتي

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنمو الذي تحققه، لجأنا إلى عينة من الإبداعوللكشف عن وضعية   
المؤسسات تتوزع على مستوى ولاية البويرة تنشط في قطاعات مختلفة، دراسة ولو سطحية تكشف عن 

لعينة، وفقا لإستبيان تم تحضيره وتوزيعه على المؤسسات على مستوى ابعض العوامل المؤثرة في الإبداع 
  .المختارة، إضافة إلى إتصال مباشر بالمؤسسة، مكنتنا من جمع معلومات يأتي سردها في الصفحات الآتية
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  :واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المبحث الأول

ية في الجزائر بداية من العشرية السابقة، أفرزت تغيرات هامة إن التحول الذي عرفته السياسة الإقتصاد  
 ببداية ظهور مؤسسات خاصة في جميع القطاعات، وتأسس منافسة هي في ،في هياكل الإقتصاد الوطني

 01تحاد الأوربي حيز التنفيذ منذ لإخول عقد الشراكة مع اتشتد بعد دمراحلها الأولى والتي سوف 
ولة أهمية بالغة لهذه المؤسسات بالنظر لما تحققه إقتصاديا وإجتماعيا لمحاولة أعطت الدف، 2005سبتمبر 

  .سياسة الدولة  تتبناهنفتاح الذيلإتدعيم نموها وترقيتها إلى مستويات تجعلها قادرة على مواجهة ا

نشأت المؤسسات الصغيرة  :نشأة وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الأول
 على أساس التجارة بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية على أساس ستقلاللإاتوسطة في الجزائر بعد والم

  :الزراعة وتطورت وفقا لمرحلتين

تمام هشتراكي، كان الإلإقتصاد المخطط الإقتصاد الوطني باتميز الإ :1982-1962 المرحلة الأولى -
وبذلك لم ) SONACOM, SONELEC, SN.METAL( والمؤسسات الكبيرة الحجم الثقيلة بالمشاريع

هتمام، والقطاع الخاص كان ممثلا بالمؤسسات العائلية ات الصغيرة والمتوسطة حيزا من الإتؤخذ المؤسس
  .ذو ملكية خاصة أو الحرفية منها

، ومساهمة قتصادية الدولية نحو العولمة وإقتصاد السوقالتغيرات الإ: 2002-1982 المرحلة الثانية -
قتصادي أعاد النظر في الأهمية التي حظيت لإت الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية في النمو االمؤسسا

  :الجزائر ببداية تشريع الإطار القانوني والإداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى في ا 

ار الإقتصادي  المتعلق بالإستثم21/08/1982 المؤرخ في 11-82 خلق إطار قانوني جديد رقم: 1982
  .الوطني الخاص

  .إنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة والتنسيق للإستثمار الخاص: 1983

  .فتح الغرفة الوطنية للتجارة الخاصة بأصحاب المؤسسات الخاصة: 1987

  .قتصادي والدخول في إقتصاد السوقلإالإصلاح ا: 1988

 المتعلق بترقية الإستثمارات وخلق وكالة 1993 أكتوبر 5 المؤرخ في 93/12مرسوم تنفيذي رقم : 1993
APSI1994 بوكالة الترقية ودعم الإستثمار في سنة ت سمي والتي، على مستوى وطني.  



دراسة حالة البويرة،واقع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية   
 

 93 

 2001ستثمار في جوان لإإضافة إلى قوانين أخرى تخللت هذه التطورات التي عدلت بقانون جديد با    
كذلك . ساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانبستثمارية والملإالحرية في إختيار المشاريع االذي يعطى 

 والمتعلق 01/18 أصدر قانون رقم 2001 ديسمبر 12وفي  . يوما60 دراسة ملف الفرض بـ جال آتحديد
  :  التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهدفهنبالقانو

  .تشجيع ظهور مؤسسات جديدة -

 .سات الصغيرة والمتوسطة ذات النشاط الإنتاجيالرفع من مستوى النسيج المؤسساتي للمؤس -

 .بتكارلإواتشجيع الإبداع  -

 .تشجيع عملية التصدير -

 .تسهيل توزيع المعلومات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

   الجزائر وفقا لما يوضحه الجدول الآتي بالنسبة للتطور العددي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

  )مؤسسة1:الوحدة  (                                               في الجزائرالمؤسساتتطور عدد  ): 13( الجدول 

  *2005  *2004  *2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

 342788 312959 288587 261863 188893 179893 159507  عدد المؤسسات

قتصادية وعلوم لإمجلة العلوم ا. »و.ص. تنمية موإستراتيجيةلجزائر ية في ا التجربة التنمو«. عطوي عبد القادر، بوخاوة إسماعيل:المصدر
  840: ص.2003جامعة سطيف . التسيير

        . org.dz-pmeart.www.  Bulletin d’information économique. Site du Ministère:  * 

ة إلى أخرى التطور الملحوظ في عدد المؤسسات وتزايدها المستمر من سن    وحسب الجدول نلاحظ 
 مؤسسة صغيرة 72.970 حيث الزيادة بلغت 2002 و 2001ويمكن ملاحظة القفزة العددية بين 

ستثمار الجديد لإا ونتج ذلك عن التنظيم الجديد المعتمد لإنشاء المؤسسات بالنظر لقانون ،ومتوسطة
على سبيل الذكر مدة والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تحمله من تسهيلات، 

تتوزع هذه  . يوما فيما كانت قبل ذلك تصل إلى الخمس السنوات60دراسة ملف القرض لا تتعدى 
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طاع العام والحرف التقليدية وفقا لما يوضحه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين القطاع الخاص والق
        : الآتيالجدول

  ) مؤسسة1: الوحدة(                       .توزيع المؤسسات حسب الملكية:  )14(الجدول 

  السنة        

  الملكية

2002  2003  2004  2005  

  245842  225449  207949  189552  القطاع الخاص

  774  778  788  788  القطاع العمومي 

  96172  86732  79850  71523  الحرف التقليدية

  342788  312959  288587  261863  اموع

Source : Site du Ministère : www.pmeart-dz.org .  

قتصاد الوطني حسب الجدول، حيث تمثل المؤسسات الصغيرة لإيظهر الدور الذي يقدمه الخواص في ا    
 من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبذلك وبدون شك تساهم %70والمتوسطة الخاصة أكثر من 

تعتبر من الدوافع لخوصصة ف.  في الإنتاج الداخلي الخام قيمةبأكبرال ومأكبر عدد من الع تشغيل في
  .ويوضح الجدول التالي توزع اليد العاملة التي تشغلها المؤسسات الصغير والمتوسطة.المؤسسات العمومية

  )عامل1:الوحدة   (            2005 – 2004لسنتي . ص.تطور اليد العاملة المشغلة في م ): 15: ( الجدول

                 السنة

  الملكية

2004  2005  

  888829  592758  مؤسسة خاصة

  76283  71826  مؤسسة عمومية

  192744  173920  حرف تقليدية

  1.157856  838504  اموع

 org.dz-pmeart.www  : Site du Ministère:  Source  

http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
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 2005 لسنة %75 وأكثر من 2004 سنة %70 أكثر من  الخاصةوالمتوسطةتشغل المؤسسات الصغيرة     
لعدد المؤسسات وعدد النسبية المقارنة  .من اليد العاملة مقارنة بالمؤسسات العمومية والحرف التقليدية

معدل ة خاصة  مؤسسة صغيرة ومتوسط تبين أنه لكل)عدد العمال/عدد المؤسسات(العمال التي تشغلها 
وبالتالي تتركز ، عامل 98،55 بينما لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمومية معدل ،مؤسسة/عامل  3،61

 عامل في 100المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في مؤسسات متوسطة بنسبة عالية أكثر من 
  .أغلبيتها الساحقة

الذي و الذي تزاوله في الجدول التالي  وفقا للنشاط الخاصةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتتوزع   
  .حيويةثر يوضح القطاعات الأك

  ) مؤسسة1:الوحدة              (دوفقا للنشاط المعتم والمتوسطة الخاصةتوزيع المؤسسات الصغيرة :  )16(الجدول 

 السنوات
 

  عدد المؤسسات

2003  2004  2005  

  80716  72869  65799  والأشغال العموميةالبناء 

  42183  37954  34681  ة والتوزيعالتجار

  22119  20294  18771  صالتالإوالنقل 

  18148  16933  15927  الخدمات

  15099  14103  13230  الفندقة والمطاعم

  14417  13673  13058  صناعات غذائية

  53160  49623  46483  القطاعات الأخرى

  245842  225449  207949  اموع

: org.dz-pmeart.www :  Site du Ministère:  Source   

بالنظر إلى توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة نلاحظ التركيز على الصناعات التقليدية المتعارف 
ونجد . طيةالنق تركزها في التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الإلكترونيك والتكنولوجيا انعدامعليها، و

http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
http://www.pmeart-dz.org/
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الطلب أكثر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في مجال البناء والأشغال العمومية بسبب 
ولكن الواقع يظهر محدودية إمكانياا ، الحكومة لمعالجة المشكل في هذا القطاع والسياسة المرتفع

لتأتي .  أغلب المشاريعوالكفاءات اللازمة لتنفيذ المشاريع وهو ما نلاحظه في تجاوز المواعيد المحددة في
شهدها السوق  بفضل الحركية التي ت2005 مؤسسة سنة 42183مؤسسات في التجارة والتوزيع بـ 

  .تتجه إلى هذا القطاعت إهتمام أصحاب المشاريع والتي جعلالجزائرية في السنوات الأخيرة 

 2005سنة عددها   مؤسسة صغيرة ومتوسطة والذي إرتفع3616 عدد 2004 أحصت سنة ولاية البويرة
  . على المستوى الوطني 21المرتبة بفضلها  مؤسسة وتحتل 4076إلى 

الدور الذي تشكله المؤسسات  : إستراتيجيات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثاني
 من الأمر الضروري جعلت تبنى إستراتيجيات لتطويرها ،قتصاد المعاصرلإوالمتوسطة في االصغيرة 
 ، من تحرير السوق،قتصاد الجزائريلإ في االمتوالية خاصة بالتغيرات ،إليه الجزائرتسعى  ات والذيللحكوم

عنه رتب ت انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي سوف يإطارفي  و،نفتاح التجاريالمنافسة والإ
نتهجت العديد من الآليات نا إذا تفانت في التعامل معها، فأمؤسساتأثار وانعكاسات في غير صالح 

ا إبتداء من مرحلة النشأة والسياسات من أجل تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويره
  :أهمهابفضل هيئات مدعمة فيما يلي , الأولى

أستحدثت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  :)ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -*
يتولى الوزير المكلف ئيس الحكومة، ووضعت تحت سلطة ر ،1996 سبتمبر 8في  المؤرخ 96-296

  :ستقلال المالي، وتجمع بين المهام التاليةلإبالتشغيل متابعة نشاطاا، تتمتع بالشخصية المعنوية وا

التركيب المالي، وتعبئة القروض لمشاريعهم  ستشارة للمستحدثين، ومتابعة مسارتقديم الدعم والإ -
  .تنفيذ المشروعرحلة مطيلة 

قتصادي والتقني صغرة كل المعلومات ذات الطابع الإتضع تحت تصرف مستحدثي المؤسسات الم -
 .والتشريعي المتعلق بممارسة نشاطهم

 .قتصاديا واجتماعياإحداث شبكة للمشاريع المفيدة إ -
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 وتسهر يةتوسعتثمارام الني للمستحدثين وفي اس والمالي والفالمعنويومن هنا فإن الوكالة تقدم الدعم    
 ومن جهة ،، وتحقيق أرباح لصاحبها من جهة المستحدثة على المناصب المشغلةعلى محافظة المؤسسة

  .أخرى ضمان إسترجاع القروض في أجالها المحددة

ستثمار، الشكل  لدعم تشغيل الشباب بشكلين من الإويتعلق جهاز المؤسسة المصغرة للوكالة الوطنية   
. الإنشاءمرحلة  والشكل الثاني في توسيع نشاط المؤسسة المصغرة بعد انقضاء الإنشاءمثل في الأول يت

 الثنائي يكون بين الطرف ل التموي،عتماد على تمويل ثنائي أو ثلاثيلإويمكن إنشاء هذه المؤسسة با
كثر تداولا ويكون كما المستفيد والوكالة، أما التمويل الثلاثي فيتم بين المستفيد، الوكالة والبنك وهو الأ

  : يلي

 .ستثمار وموطنهير نسبة المساهمة حسب تغير حجم الإمساهمة مالية لأصحاب المشروع، تتغ -

 .ستثمارتمنحه الوكالة يتغير حسب قيمة الإض بدون فائدة قر -

قرض بنكي بفوائد رمزية بالنظر لتخفيضها من طرف الوكالة نسبيا، ويتم ضمانه من طرف  -
 .شتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشبابصندوق الوكالة الم

  . عامل15.000 مؤسسة مصغرة تشغل 50.000بفضل هذه الوكالة وفي ظرف ستة سنوات تم إنشاء 

 من المرسوم التنفيذي رقم 03لما تضمنته المادة طبقا   :)APSI(ستثمارات لإ وكالة ترقية وتدعيم ا-*
 تتكون من مجموعة من الإدارات والهيئات (APSI)الة ، فإن الوك1993 نوفمبر 5 المؤرخ في 12-93

تعمل على مساعدة المستثمرين في تحقيق استثمارام، حيث تعمل على تقييم المشاريع ودراستها وإتخاذ 
 يتعلق 2001 أوت 20 في 03-01وقد تم تعديل المرسوم السابق بإصدار الأمر رقم .القرارات بشأا

 الإعفاءمتيازات للمستثمرين من بينها لإتمنح الوكالة العديد من ا .يات عملهوآلومناخه ستثمار بتطوير الإ
 فإا قامت بتدعيم عدد من المشاريع حسب ما (APSI)الضريبي لفترة معينة، وحسب تصريح الوكالة 

  :يوضحه الجدول التالي
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              APSIالمشاريع الممولة من طرف  ): 17( الجدول 

  )مليار دج(القيمة الإجمالية   يععدد المشار  السنة

1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  

2075  
4989  
9144  

12372  
13105  
5018  
3109  

178  
438  
912  
685  
798  
279  
369  

  3659  49812  اموع

-04أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم  : صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة-*

 وهو بمثابة آلية جديدة لضمان مخاطر القروض المصغرة، إذ يختص 2004جانفي  22 المؤرخ في 16
 من % 85بضمان القروض التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية المنخرطة مع الصندوق بنسبة 

  .الديون وفوائدها في حالة فشل المشروع الممول

 إستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، إضافة إلى البنوك التجارية التي تلعب دورا كبيرا    
 في إنشاء  كلهابإعتبارها مصدرا مهما من مصادر التمويل، ومجموعة من صناديق أخرى، تساهم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بفضل الدراسات المقدمة، والمتابعة المستمرة لنشاطاا من أجل 
  .المستقبلية في البعض منهاإستمراريتها، كما تساهم في إستثماراا 

إضافة إلى هذه الهيئات المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شرعت الجزائر في عملية تأهيل     
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق برنامج أعد خصيصا من طرف الوزارة الوصية وفقا للقانون 

في إطار "  منه على أنه 18نص المادة ث ت حي2001التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 
اسب بغية تأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، الوزارة المكلفة بالقطاع تقوم بإعداد برنامج تأهيل من

يتمثل البرنامج ".  مع المعايير الدوليةليتوافق الوطني جالمنتودف ترقية  وهذا ،تحسين تنافسية المؤسسات
 بمعالجة المشاكل ، وإجراءات دعم المحيط المباشر لها الدعم المباشرءاتجراإالمقترح في مجموعة من 

 لقلة ،ضعف تسيير وظائف المؤسسة والناتجة من ،والصعوبات التي تواجهها سواء تلك النابعة من داخلها
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 ويمتد الخ .. .الجبائية، الخدماتية المالية، ة عن المحيط والمتمثلة في العراقيل الإدارية،تجا تلك الن أو،الكفاءات
  .2013البرنامج حتى سنة 

 إلى أن عملية التأهيل التي جاء ا البرنامج تخص المؤسسات التي تمتلك إمكانيات معتبرة الإشارةوتجدر    
، أي أن عملية التأهيل تستهدف الإقليميةتساعد على النمو واكتساب حصة في الأسواق المحلية أو 

النجاح في المستقبل إذا تم مساعدا وتأهيلها بالإضافة إلى الشروط المؤسسات التي تتوفر على مقومات 
  :التالية

  .أن تكون مؤسسة جزائرية وتنشط منذ سنتين على الأقل -

 . مؤسسة الصغيرة والمتوسطةأن تنمي إلى قطاع -

 .مؤسسات قادرة على تصدير منتجاا وخدماا مستقبلا -

 .عايير التنمية التكنولوجية ملها المؤسسات التي لها قدرة على تنموية أو -

  :ويتم تطبيق البرنامج بواسطة مجموعة من الهيئات أهمها

 المؤسسات الصغيرةالصندوق الوطني للتأهيل والذي يتشكل من ممثلي من الوزارات المعنية بقطاع  -
الفلاحية وأرباب العمل والنقابات ويكون تحت إشراف ثلي غرف التجارة والصناعة والحرف ومم

  و.ص.وزير م

 .الوكالة الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

تحاد     كما استفادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من برنامج تأهيل بالتعاون مع الإ
برنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسة الصغيرة  ،(MEDA)الأوربي

 ، بدورات تكوينية وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن من تكوين المسيرين عبر القيام،والمتوسطة
بتكار، وتأهيل المحيط بصفة عامة لتمكين المؤسسة من تحسين أدائها والوصول  من الخبرات والإةستفادالإ

إلى الرفع من قدراا الإنتاجية وتحسين الجودة كذلك عن طريق إجراءات لدعم الهيئات العمومية 
 تكوين الخاصة، جمعيات العمل، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية بالإضافة إلىو

  .مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع آليات التمويل
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 تم البدء في ، مليون دولار11،4 المقدر بـ (PNUD)ما استفادت من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ك  
ؤسسات وتطوير أدوات الإنتاج  والذي يهدف إلى عصرنة الم2000ل لسنة ستغلاله منذ السداسي الأوإ

  ).التكوين خاصة( في الأنشطة اللامادية تثمارالإس

  :ستثمار الأجنبي المباشر في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلإ دور ا:المطلب الثالث

صاديات الدولة المضيفة، حيث يجابيات في إقتلإستثمار الأجنبي المباشر بمجموعة من الإيختص ا     
يساهم في التشغيل وتحقيق إنتاج داخلي يستغل الثروات في البلد ويساهم في الإنتاج الداخلي الخام، وهو 

 للعمل في الجزائر بطريقة أو بأخرى وبتقديم انبما جعل الجزائر تعطي أهمية بالغة لجذب المستثمرين الأج
  .تحفيزات مغرية في بعض الحالات

لمستثمرين الأجانب للعمل في الجزائر في السنوات القليلة الماضية، كان لتدعيم سياسة الدولة في قدوم ا
 إلى التأثير المباشر والغير المباشر للمؤسسات تأهيل المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالنظر

  .ع المستقدمات الجديدةالمستثمرة على بيئة الأعمال للمؤسسات الجزائرية حيث يستلزم عليها التلائم م

  1: يليا فيمالأجنبي المباشرويتلخص الأثر المباشر والغير مباشر للإستثمار 

ستثمارات لإستثمارات إلى زيادة معدل نمو اي هذه الإيتحقق هذا الأثر حينما تؤد :الأثر المباشر -*
 من خلال الروابط الخلفية التي المحلية في الدولة المضيفة، سواء في مجال السلع البسيطة أو السلع النهائية

 الصافي للشركات الأجنبية ستثمارات المحلية ويتوقف الأثرمعاملات الشركات الأجنبية على الإتنشأ من 
سلعا لغرض التصدير، أو سلعا للسوق المحلي، أو  هذه الشركات ارات المحلية، كلما أنتجتستثمعلى الإ

  . محل  السلع المستوردةتنتج سلع

ر خارجية موجبة تؤدي إلى زيادة إنتاجية عنصر العمل ايتحقق ذلك بمصاحبة آث :الغير مباشرالأثر  -*
  :ستثمار على الدولة المضيفة وذلك من خلال العناصر الأربعة التاليةلإورأس المال في ا

 إلى زيادة المنافسة في السوق  توطن الشركات الأجنبية بالدول المضيفةحيث يؤدي: قناة المنافسة -  
 ،المحلي، الأمر الذي يدفع المؤسسات الوطنية إلى استخدام التكنولوجيا القائمة بأساليب أكثر كفاءة

المنافسة بواسطة تحديث قاعدا التكنولوجية طبقا للتكنولوجيا الحديثة المطبقة في مجال إنتاج الشركات 

                                                 
 1 دآتوراه دولةأطروحة ."دراسة حالة الجزائر– في الدول النامية وآفاقها المباشرة الأجنبيةتحليل واقع الاستثمارات ".فويدري محمد :
50:ص .2005الجزائر .جامعة الجزائر .آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير .  
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يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر ودة فيها وغيرها، وبذلك  إضافة إلى تحسين المنتوج والبحث عن الج،لها
 .ؤسسة للبحث عن تحقيق وضعية تنافسية في السوقكدافع في الم

تعد الشركات الأجنبية مصدرا للإرتقاء بأدء العاطلين بالنظر لطبيعة أنشطتها التي : قناة التدريب -
مهارات إدارية وتنظيمية ) الموارد البشرية (تتطلب التجديد المستمر والتنافس الدائم، الأمر الذي يكسبها

كما أن توطن هذا النوع من . مميزة، يمكن للعمالة المحلية في الدول المضيفة من إكتساا ومحاكاا
الشركات يؤدي إلى تدريب وتأهيل العمالة المحلية التي تشغلها، وتحفيز المؤسسات الوطنية نحو تدريب 

 .  دربة والمؤهلة من الشركات الأجنبية إلى المؤسسات المحليةالعمالة الخاصة ا من ناحية وإنتقال العمالة الم

تقوم قناة التقليد على فكرة أن المؤسسات الوطنية في الدول المضيفة سوف تصبح أكثر : قناة التقليد -
رية إنتاجية من خلال قيامها بتقليد التكنولوجيا الأكثر تقدما، أو الممارسات الإدارية والسياسات التجا

 . بحكم وطنيتهاا العميقة لخبايا السوق الجزائرية إضافة إلى معرفته،قية للشركات الأجنبيةوالتسوي

ستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج للمؤسسات المحلية في يؤدي الإ: قناة الروابط -
الأمامية تنشأ من خلال  بالنسبة للروابط •وخلفية •الدول المضيفة من خلال ما تحققه من روابط أمامية
 حيث تؤدي هذه الروابط إلى زيادة التقدم الفني ،معاملات الشركات الأجنبية المباشرة مع المتعاملين

نفاقها على البحوث زيادة حجم إ منافسة الشركات الأجنبية للمؤسسات الوطنية من خلال سعيها إلى
 جراء المعاملات التي تتم بين الشركات الأجنبية  فتنشأ،أما بالنسبة للروابط الخلفية. والتطوير والإبداع

والمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال حصول الشركات الأجنبية على إحتياجاا من المواد الأولية 
إن هذه العلاقة تتطور لتشمل قيام ). المؤسسات الوطنية(والسلع الوسيطية من الموردين الوطنيين 

صد تحسين الفنية وبرامج التدريب والتأهيل للمؤسسات الوطنية قالشركات الأجنبية بتقديم المساعدات 
 أو المساعدة في إنتاج منتجات جديدة، الأمر الذي يحسن من إنتاجية المؤسسات ،جودة منتوجاا القائمة
  .بالأثر الإيجابي دون السلبي) الشركات الأجنبية(الوطنية وتكون عليها 

  

  

     
                                                 
•En amant  
• En aval 
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  المجهودات التيمن بالرغم :عترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضغوطات التي ت:المطلب الرابع
إقتصادية إصلاحية، ومصادقة الحكومة على ترسانة من القوانين التي دف بذلتها الدولة بتبنيها سياسة 

أن هذه الإصلاحات كلها إلى إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وجعله يتماشى مع نمط التسيير الحديث، إلا 
 قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي لا يزال محاطا  فية لم تحقق النتائج المرجوة من ذلكقتصاديالإ

بسياج من المشاكل والعراقيل التي تؤول دون مساهمته في التنمية الإقتصادية المنشودة، فلا تزال المؤسسة 
   .1المتوسطة حبيسة الإطار الحرفيالصغيرة و

  :ويمكن حصر أهم الصعوبات كالآتي

إن المحيط الإداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس ملائما لنموها وبالتالي  :صعوبات إدارية -
لتطورها، ويعود ذلك أساسا إلى بطء وتعقيد الإجراءات الإدارية فمثلا تستغرق مدة قيد مؤسسة صغيرة 

 18ا القيد قد تتعدى كما أن عدد الوثائق المطلوبة لإجراء هذ. ومتوسطة في السجل التجاري وقتا طويلا
   .2وثيقة

 الضرورية المتعلقة وكذلك فإن أغلب المستثمرين يفتقدون في مرحلة الإنشاء خاصة إلى المعلومات  
  . الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إختيارات خاطئة لنوع النشاط،باستثمارام

نها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من أكبر المشاكل التي تعاني م :صعوبات مرتبطة بالتمويل -
فالعلاقة بين  .هو مشكل التمويل، وهذا بسبب قلة الإمكانيات المالية المتوفرة لدى المؤسسة بصفة عامة

البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يطبعها إنعدام الثقة بين الطرفين، من ناحية البنك هذه المؤسسات 
ومن ناحية . ا كضمان للقرض، إضافة إلى التجارب الفاشلة مع بعضهاتفتقد لأصول عقارية تقدمه

المؤسسة الصغيرة والمتوسطة فإن البنوك تعتبر عائقا يؤول دون نمو وتطور المؤسسة وهذا لكثرة الشروط 
  .التي تفرضها من أجل الحصول على القروض بالإضافة إلى البطء في دراسة ومعالجة ملفات القروض

من المشاكل التي أصبحت تعترض المستثمر في الجزائر الحصول على العقار  :ة بالعقارصعوبات مرتبط -
لإقامة مشروع، أو توسيعه، كما أن عدم حصول المستثمر على عقد ملكية العقار من الأسباب الرئيسية 

  .التي تحول دون حصوله على القروض من البنوك

                                                 
60:ص. 2002جوان .جل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أمن. جتماعيلإقتصادي و الإالمجلس الوطني ا. CNES:1  

60:ص.نقس المرجع:  2  
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من أجل تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات  الإجراءات التي اتخذت :صعوبات مرتبطة بالجباية -
  .الصغيرة والمتوسطة ما تزال غير كافية وغير محفزة حيث تبقى نسبة الضرائب على الأرباح مرتفعة

تتميز العلاقة بين مصالح الجمارك والمستثمرين بالبطء والتعقيد، خاصة على  :الصعوبات الجمركية -
 الموانئ والحاويات لعدة شهور  السلع المستوردة من الخارج حبيسةمستوى الموانئ مما يجعل الكثير من

 ينعكس سلبا على مردود المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خاصة وأا تحتاج في أغلبها لمواد أولية والذي
  . في السوق المحلين الخارج و غير متوفرةتستورد م

ت الصغيرة والمتوسطة يفتقرون إلى أبسط لا يزال أغلب مسيري المؤسسا :الصعوبات المرتبطة بالتسيير -
  .قواعد التسيير وهذا ما يؤثر سلبيا على قدرة التنافسية للمؤسسة

وفي دراسة قام ا البنك الدولي في عملية إستقصاء للضغوطات والعوائق التي تعترض نمو المؤسسات     
  :ات في الجزائر توصل إلى أهمهاالصغيرة والمتوسطة وتحقيق إستثمار

  .نافسة غير القانونية والتي تتزايد حدا لغياب إستراتيجية للحد من توسعهاالم -

 . والملفات المثقلة بالوثائقصعوبة الحصول على القروض -

 .البيروقراطية في تسيير الملفات -

 .الرشوة وإتساع رقعتها -

 .تكاليف التبادل المرتفعة للقروض، إضافة إلى نسب الفوائد المرتفعة -

 .سات الإقتصادية على المدى القصير مما لا يسمح بمزاولة تطبيقاالب في السياالتق -

 . بالعملالمتعلقةالقوانين  -

 في واستردادهامدة الإنتظار للحصول على القروض طويلة مما يفقد منفعتها في كثير من الحالات  -
 . قصيرةمدة

 .صعوبة الحصول على العملة الصعبة -

 .لعالية في أغلب القطاعاتقلة اليد العاملة ذات الخبرة المهنية ا -
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وبالنظر إلى هذه الوضعية تسعى الدولة الجزائرية جاهدة لإيجاد آليات لتسهيل نمو المؤسسات الصغيرة  
 وكذلك الإعفاءات الضريبية ، بحصولها على القروض والأراضي لإقامة الإستثمارات،والمتوسطة

  . خاصة مشكل العقار2006 أوت 23وتسهيلات أخرى تم التطرق إليها في إجتماع الحكومة يوم 

نتناول تقديم للعينة المدروسة وبعض خصائصها من  :خصائصهاعينة الدراسة وبعض : المبحث الثاني
  . خصائصها التنظيمية ومميزات بيئة النشاط التي تعمل فيها،)والنموالميلاد (دورة حياا 

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية محاولة لمعرفة وضعية الإبداع  : تقديم العينة:المطلب الأول
 مؤسسات تنشط بولاية البويرة كوسيلة لمعرفة، ولو سطحية لواقع الإعتماد على التقرب من مجموعةجاء 

  الآتية والتي تمثل طريقة  للسيرورةالإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكانت العينة المختارة وفقا
  :عتمدة كما يليالدراسة الماختيار العينة و

 تبنينا قطاعات مختلفة في إختيار المؤسسات بغرض معرفة مرحلة إختيار العينة حيث:  المرحلة الأولى-
     .نشاطال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة دون تخصيص قطاع عالإبدا

  :كان إختيار المؤسسة في القطاع الذي تنشط فيه على أساس إجتماع 

 .في السوقوضعية رائدة  -

 .عي معروضة للبت لم تشترى وليس:ملكية المؤسسة -

، لعدم وجود بنية تسييرية واضحة المعالم في اديا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتف: حجم العمالة -
 ). عامل250 إلى50(في المؤسسة المتوسطة من  فبينما أكثر وضوحا ،غالبها

 .جودة نوعية في المنتوجات -

 . واحد وأخرى تعتمد التنويعمؤسسات متخصصة في منتوج -

 .دد المسؤولياتتمتع يكل تنظيمي بين وظائفها ويحمؤسسات ت -

 .مزاولة المؤسسات لنشاطها على مدة تتجاوز الخمس السنوات -

 .مؤسسات حققت إبداعات من قبل -

كان بالتنسيق مع مديرية المؤسسات ، دراسة عينة الجمع هذه المعلومات حول المؤسسات لإختيار   
تصال بالعمال في المؤسسة  وفي بعض الحالات الإ،ية البويرةغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية لولاالص
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 أو عن طريق الوسطاء من أجل تحديد المؤسسات المتوسطة التي ،الذي تربطنا م علاقاتالمستهدفة 
  . مؤسسة12تستوفي الشروط السابقة توصلنا إلى إختيار أولي لـ 

 والتي حضرت وفقا لمتطلبات البحث • مرحلة توزيع سلسلة الأسئلة الإستقصائية: المرحلة الثانية-
غلب الأسئلة المطروحة  جاءت مغلقة بمعنى تحديد الأجوبة الممكنة لأ,عارف المكتسبة حول الموضوعوالم

ت من الإتصال مع العينة المختارة في المكان لقبول المساهمة في الدراسة كانب ، سؤال41والتي بلغ عددها 
ؤسسة الأخرى في العودة من  مؤسسات فيما تأخر مدير الم10 مؤسسة، وتمت الإجابة من طرف 11

  ) .غلبها من طرف مدير المؤسسةأالإجابة على التساؤلات كانت في ( فرنسا 

في جداول لبعضها ) المتوسط(لإحصائية رحلة ترجمة الإجابات وفقا للطرق ام:  المرحلة الثالثة-
عليها يلات للبعض الأخر، حيث تلخص النتائج المتوصل إليها والتي قمنا بتحليلها والتعليق ومنحنيات وتمث

 ويلخص الجدول التالي أهم المعطيات حول العينة التي ساهمت في .إلى مناقشتها في البعض الأخر
لومات غلبها في الكشف عن معأ والتي لن يأتي ذكرها في النتائج المتوصل إليها لعدم رغبة ،الدراسة

  •ةالعينة المساهمة في الدراس ):18(الجدول.                تعتبرها إستراتيجية

عدد   النتوجات المقدمة  التصنيف القانوني  المؤسسة
  العمال

سنة بداية 
  النشاط

  1995  68  كابريس،"أمين"علك SARL privé  "الخلد" مؤسسة/1

  2002  83  بطال الأجبن،"UHT"حليب SARL privé  "حليب الأبطال" مؤسسة/2

  1993  63  "فاز"مبيد الحشرات SARL privé  "فاز"مؤسسة/3

  "Kingفرشةصناعة الأ KING MATELAS " SARL privéمؤسسة/4
  توزيع المواد الأولية

52  1992  

  2003  58  فرشةصناعة الأ BOUIROMOUSSE SARL privéمؤسسة/5

  1999  138  رصناعة الأجر الأحم  BRIDJ"  SPA  privé"شركة /6

 صناعة البراغي و المسمار CLOUTERIE "  SARL privé" مؤسسة/7
  بأحجامه المختلفة

45  1999  

  1988  62  "حمودي"المشروبات الغازية  SARL privé  "حمودي"مؤسسة /8

  2000  89  إنتاج البولستيران SARL privé  "البولستيران" مؤسسة/9

  1999  72  لسميد الغذائي إنتاج ا، مطحنة MIB"  SPA privé"مؤسسة/10

                                                 
  . متوفرة في الملحقات في آخر الورقة ستقصائيةالإة سلسلة الأسئل : • 
  معلومات الجدول مستقدمة من آل مؤسسة  : • 
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 في الأول التقرب من المؤسسة بمقابلات شخصية مع المسير ،ستقصائيةالأسئلة الإ سلسلة إلى إضافة 
   . المقدمةالأجوبة لنا تفسير لبعض كشفتالمؤسسة وعن طريق اتصالات غير رسمية مع بعض العمال 

بحيث لا توجد مؤسسة  ، تقليدية  من معطيات الجدول نلاحظ تركز المؤسسات في قطاعات صناعية
، أو في الصناعات الإلكترونية المختلفة، سوى تتصالاقطاع تكنولوجيا المعلومات والإة في واحد

عقدة، وتعتبر المتفاعلات كيميائية بعض الالتي تقوم على " إنتاج البولستران" مؤسسة واحدة هي مؤسسة 
   .1 نشاطها هذا القطاع سنة بدايةهذه المؤسسة أول إستثمار على المستوى الإفريقي في

العينة لا تحوى مؤسسات صغيرة ومتوسطة عمومية لضعف أو إنعدام الإبداع فيها، إضافة إلى قلة  
  .ا على مستوى الولاية عدده

رتأينا التطرق لظروف نشأة العينة المختارة للدراسة لأا تعتبر إ:  نشأة مؤسسات العينة:المطلب الثاني
 بالنظر لثقل الأعباء والتكاليف التي تتزايد في مرحلة ميلاد ،ؤثرة على نجاحها أو فشلهاامل الممن العو
  . وللكشف عن بعض المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع في تحقيق مشاريعهم،المؤسسة

    :تي من فكرة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج شملت النقاط التالية الملخصة في الجدول الآ،نشأة العينة المدروسة

  نشأة مؤسسات العينة ): 19( الجدول 

  النسبة  

  )أساس(ختيار القطاع  إ-*

  الطلب المرتفع -

  التكنولوجيا البسيطة -

  التكنولوجيا المعقدة -

  المنافسة المحدودة -

  الخبرة في الميدان -

  رغبة خاصة في القطاع -

  تشجيعات الدولة للإستثمار في القطاع -

  

%80 
%70 
%00 
%70 
%70 
%30 
%20 

                                                 
.حسب تصريح مالك المؤسسة :  1  
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  :ة التمويل طريق-*

 تمويل شخصي -

 شراكة في التمويل -

 قرض بنكي -

  تمويل تأجيري  -

 

60 %  
10 % 
30 % 
00 %  

  : استقدام التكنولوجيا-*

 شراء التكنولوجيا من الخارج -

 شراء التكنولوجيا محليا -

  تكنولوجيا مستخدمة بوضعية جيدة مستورة من الخارج -

  

80 %  
20 %  
00 %  

  

  : المواد الأولية-*

 مستوردة -

 محليامصنعة  -

  ثروة طبيعية -

  

  

70%  
20%  
10%  

♣من تصميم الطالب: المصدر

طريقة تمويل  و، تنشط فيهالذييوضح الجدول كيفية نشأة مؤسسات العينة من حيث اختيار القطاع  
 أنتجتالتي و ،ستثمارية واليد العاملة العقارات الإ،الأوليةالمواد ، وطريقة استقدام التكنولوجيا ،النشأة

 وضعية إلى تنشط فيه بالنظر الذي تختار القطاع بحيث ،لنشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النقاط أهم
 والى التكنولوجيا المعتمدة والمنافسة المحدودة والخبرة ، من المؤسسات%80الطلب في السوق بنسبة
ستثمار في صاحب المشروع للإ رغبات خاصة لإلى  إضافة، من المؤسسات%70لصاحب المشروع بنسب

ستثمار في ع الإلتشجي  ترقى به الدولةالذيونلاحظ غياب الدور  . من المؤسسات%30القطاع بنسبة
 تنشط فيه بفضل الذيمن المؤسسات كان اختيارها للقطاع %20بعض القطاعات حيث سوى
  .التشجيعات التي قدمتها الدولة 

                                                 
  . إلى غاية آخر جدولالاستبيانالجداول الآتية مقتبسة من ) 19(ابتداء من الجدول :  ♣ 
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 ،بنك منها عن طريق قرض %30 من المؤسسات كان تمويلها خاصا و%60 تمويل المشاريع فنسبة أما  
   . مؤسسةلإنشاء في محاولة الحصول على قروض الأفراد يفسر الصعوبة المالية التي يواجهها كذل

 لانعدام صناعات ثقيلة %80غلب المؤسسات و بنسبة أما يخص التكنولوجيا بالطبع مستوردة في ي   ف
التكنولوجيا من السوق المحلية  تحصلت على %20 على المستوى الوطني سوى في بعض القطاعات حيث

 من المؤسسات و %70 مستوردة في الإنتاج المستعملة في الأساسية الأوليةوبدلك فاغلب المواد ,
مؤسسة تعتمد على الثروة الطبيعية إلى  إضافة مصنعة محليا أوليةمن المؤسسات تعتمد على مواد 20%

من المؤسسات %40 مورد التكنولوجيا في من طرفأوليعد تكوين  فيما تم تشغيل العمال ب.مباشرة
  .المؤسسات من%60بنسبة وبالنظر لخبرام في الميدان 

 محاولة لمعرفة النمو المحقق في مؤسسات العينة مقارنة بمرحلة  :النمو المحقق في المؤسسات المدروسة -*
الإنتاجية، رأس المال د العمال، بداية نشاطها على عدة مستويات تعتبر كمؤشرات لنمو المؤسسة منها عد

  :جتماعي، وغيرها ملخصة في الجدول التاليالإ

  مؤشرات النمو في العينة):20( الجدول رقم 

  النسبة  المستويات

   زيادة-               : عدد العمال-*

   نقصان-                               

   ثبات العدد-                               

70 %  
10%  
20% 

   زيادة-            : الكمية المنتجة*

   نقصان-                              

   ثبات-                             

80 %  
00 %  
20 %  

   زيادة-  : رقم الأعمال السنوي-*

   نقصان-                            

   نوعا ما ثابت-                            

60 %  
00 %  
20 %  

 % 50   زيادة- : جتماعيلإارأس المال  -*
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   نقصان-                            

   ثبات-                            

00 %  
50 % 

   نفس التكنولوجيا التي انطلقت ا-   : التكنولوجيا المعتمدة-*

   تدعيمها بتكنولوجيا متطورة-                             

   استبدال التكنولوجيا بتكنولوجيا جديدة-                             

60 %  
30 %  
10 % 

   يشمل جميع أنحاء الولاية-       : المؤسسة السوق -*

  )وسط( يتعدى الولاية إلى الولايات المجاورة -                             

   على المستوى الوطني-                             

   التصدير-                             

10%  
30 %  
40 %  
20 % 

 ركزت تعتبر هذه المؤشرات عن إمكانية النمو المحققة في المؤسسات خلال الخمسة سنوات الماضية التي
فأنتجت أن زيادة في عدد العمال والكمية المنتجة رقم الأعمال السنوي، وكذلك في . الدراسة عليها

  . من المؤسسات% 80 ووصلت إلى % 50رأس المال الإجتماعي بنسب تتجاوز 

 من مؤسسة إلى أخرى، فملاحظة زيادة في رأس المال تهنمو تتغير نسب تحقيقتترجم هذه الزيادات    
 استثمار في التجهيزات( من المؤسسات تعكس في أغلبها إستثمارات توسعية %50نسبة بالإجتماعي 

تطورة لدعم التكنولوجيا التي كانت  من المؤسسات إستقدمت تكنولوجيا م% 30كما أن ).خاصة
  .الإستثماربحوزا وهذا ما يثبت 

فيه هذا النمو الملاحظ على جميع المستويات إنعكس على المساحة الجغرافية للسوق الذي تباع     
 من المؤسسات المتوسطة المدروسة وصلت إلى توزيع منتوجاا على % 40حيث . منتوجات المؤسسة
 – المدية – البليدة – بجاية -الجزائر(  منها على مستوى ولايات الوسط % 30المستوى الوطني، و

مؤسستين تمكنت من الوصول بمنتوجاا على ، ووضعية لم ننتظرها ف...) برج بوعريريج –المسيلة 
من جهة  والبعد التفكيري لمسيرها  من جهةمستوى مغاربي بسبب المنافسة في القطاع داخل الوطن

ستوى الوطني التي ، أن ذلك يدخلها حيز المؤسسات القليلة على الممؤسسةح مدير ، فقد صرأخرى
لإستفادة من التدعيمات التي تقدمها الدولة في مختلف المشاريع حققت ذلك، ويعود عليها بالإيجاب ل

  .التأهيلية
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اهم في  تسالخصائص التنظيمية للمؤسسة :الخصائص التنظيمية للمؤسسات المدروسة: المطلب الثالث
  .ع، وحسب الجدول أهم الخصائص كما تساهم في تقوية أدائها الناجا،فعالية نتائجها أو رداء

  : للعينة الخصائص التنظيمية):21(الجدول 

  النسبة  الخصائص

  المسير-الملك -                        : وضعية المسير-1

 مسير خارجي -                                     

  شريك من الشركاء  -                                     

60 %  
40 %  
00 %  

  سنة35أفل من  -              : بعض الخصائص المسير-2

  سنة35أكبر من -                                      

 ) سنة5 أقل من (مديركمدة تواجد في المنصب  -                                      

 ) سنة5ر من ثكأ(مدة تواجد في المنصب كمدير -                                      

 إختصاصي في قطاع النشاط -                                      

  إداري محظ -                                      

30 %  
70 %  
40 %  
50 %  
50 %  
50%  

  مستويين -    :يكل عدد المستويات الهرمية في اله-3

  ثلاثة مستويات -                                       

  أربعة مستويات -                                       

20 %  
80 %  
00 %  

  )بإستثاء المدير: (فرقة التسيير تتكون من( تخصصات فرقة التسيير -4

  مسير مالي -                                      

  محاسب -                                      

  إختصاصي في التسويق أو التجارة -                                      

  مدير موارد بشرية -                                      

  مسير التموين -                                      

                                      

  

30 %  
100 %  
80 %  
20 %  
30%  
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  % 100  )الإنتاج(مهندس في قطاع النشاط على الأقل  - 

  من داخل الولاية -      : العمال التنفيذيون جغرافيا-5

  من مناطق مختلفة وطنيا -                                  

  ةدمستور -                                  

80 %  
20 %  
00 %  

  نعم  -               : توفر نقابة العمال-6

  لا  -                                  

30 %  
70 %  

  بإستمرار -                   : تكوين العمال-7

  عند الحاجة -                                  

  اللجوء إلى التوظيف الخارجي أفضل -                                  

  تكلفة إضافية -                                   

30 %  
60 %  
10 %  
00 %  

  مباشر -   : الإتصال بين المستويات الهرمية– 8

  تنظيم العلاقات -                                    

30 %  
70 %  

  يجابية المحققةلإبالنظر للنتائج ا -                 : تقديم التحفيزات-9

  بالنظر السلبية المحققة -                                   

  مرة في كل الحالات  -                                   

  تنظيم داخلي بالمؤسسة -                                   

50 %  
00 %  
10 %  
40 %  

 .يعاد إستثمارها -           : النتائج المحصلة عليها-10

 تقسم بين الشركاء أو تعود لمالك المؤسسة -                                  

  احتياطات رهن التخصيص -                                  

  . تعود للمالك ويعاد استثمار جزء منها-                                  

00%  
10 %  
30 %  
60% 

 منها عن طريق %40  منها، و%60  في المسيرك المالمؤسسات العينة المدروسة تسييرها يتم بواسطة  
 % 70وبعض النظر عن طبيعة المسير والنظر إلى خصائصه، فإنه في ،  ذلك لأجل يوظفمسير خارجي 

تعدى مدة تواجده في المنصب كمدير الخمسة السنوات في ت سنة ولا 35من المؤسسات يتجاوز سنه 
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 الذي ينتمي إليه المؤسسة في بعضها وإداري محظ في من المؤسسات، إختصاصي في قطاع النشاط60%
  .البعض الأخر بالتساوي في المؤسسات

وفرق ).والطبقة التنفيذية- الإدارة-المدير( من المؤسسات تتمتع يكل تنظيمي من ثلاث مستويات 80%
اصي في  على إختص،التسيير فيها تعتمد على محاسب ومهندس في القطاع على الأقل في جميع المؤسسات

 منها على مسير مالي ومسير % 30 من المؤسسات، بينما تعتمد % 80التسويق أو الوظيفة التجارية في
 ذلك تسييرها من طرف تبريرالتموين، أما للموارد البشرية الأكثر الأهمية فتتوفر في مؤسستين فقط و

  .مسير الإنتاج بالتقاسم مع المدير

خارج  دون اللجوء لإستقطاا من ، منها متوفرة محليا% 90 بة   العمال الموظفون في المؤسسات بنس
 كفاءات على استقطبتاالولاية بالنظر إلى الكفاءات البسيطة التي تتطلبها عملية الإنتاج، سوى مؤسستين 

  .مستوى وطني بالنظر إلى تخصص في الخدمة التي يقدموا للمؤسسة

 من المؤسسات وينعدم في المؤسسات الأخرى للنظرة % 30يجابي للنقابة متوفرة سوى في لإالدور ا  
 % 30 من المؤسسات بتكوين العمال عند الحاجة و% 60تقوم . السلبية المتداولة حول دور النقابات

 من % 50 يجابية المحققة فيلإوتقدم التحفيزات للعمال بالنظر للنتائج ا). غير إيجابي نظريا(ستمرار لإبا
  . للتحفيزات ا لتنظيم داخليمنها وفق % 40المؤسسات و

 %30من المؤسسات وف %60جزء منها ويعود الجزء الثاني للمالك في  النتائج المحققة فيعاد إستثمارها   
  .ء)رهن التخصيص(من المؤسسات وبنفس النسبة تبقى رهينة التخصيص مكدسة في البنوك
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، )المنافسة(ؤسسة بين المتنافسين في القطاع مع بيئة المتج :ةبيئة نشاط مؤسسات العين:  الرابعلبالمط
الجامعات، مراكز (الزبائن، الموردون، تعديلات الدولة، العلاقة مع المؤسسات المالية، هياكل التطوير 

يمثل الجدول الآتي ملخصا للنتائج المتوصل إليها بالنظر لهذه العوامل السابقة ...). البحوث، المستشارين
  بيئة نشاط المؤسسات ): 22( الجدول                                      :الذكر

  النسبة  مكونات البيئة

  :المنافسة في السوق* 

 عالية-       : درجتها •

 متوسطة -                      

 ضعيفة -                      

 منعدمة -                      

 متزايدة -                      

 ايجابي -          :أثرها •

 سلبي -                     

 ليس لها أثر -                     

  النوعيةفي -       :طبيعتها •

 في الخدمة المقدمة -                     

  الأسعار -                     

  

20 %  
50 %  
10 %  
00 %  
50 %  
30 %  
70 %  
00 %  
40 %  
20 %  
80 %  

 اع وفقطالإشب -      :الزبائن •

 طلب مشروط بالأسعار -                   

 طلبات مرتبطة بالنوعية -                   

 يشترطون النوعية والأسعار -                   

   كثير التغير-                   

00 %  
30 %  
10 %  
50 %  

20 %  

 عدد محدود من الموردون -   :الموردون •

 فسة بين الموردونمنا -                   

60 % 
20 %  
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 انقطاعات في التموين -                

 تموين مستمر -                

 علاقات على المدى الطويل -                

 علاقات على المدى المتوسط -                

  علاقات على المدى القصير -                

40 %  
60 %  
20 %  
50 %  
30  %  

 لمؤسسة بفضل تسهيل منح القروض لشريك -: ةت الماليالمؤسسا •

 صعوبة في الحصول على القروض -                        

 نسبة فوائد مرتفعة -                       

 ملفات مثقلة بالوثائق -                       

  عدم اللجوء إليها -                      

00 %  
80 %  
80 %  
80 %  
20 %  

  العلاقة مع الجامعات ومراكز البحوث - :هياكل التطوير والمؤسسة •

 ة يهامش -                       

 منعدمة -                      

  قوية -                      

00 %  
100 %  
00 %  
00%  

 ):الباترونا مثلا(التكتلات القطاعية أو الجمعيات الأعمال  •

 شاط الذي تزاوله المؤسسةغير متوفرة في ميدان الن -

 نضمام إليهالإ امعد -

 منخرطة -

 تكاليف اللجوء إليهم عالية-  :ختصاصيينلإالمستشارين وا •

 عهم في بعض الحالاتالتعامل م -                          

 عدم اللجوء إليهم -                          

  

  

50 %  
30 %  
20 %  
70 %  
10%  
70 %  

 :فتح السوق -     :سياسة الدولة •
o ايجابي 
o سلبي 

  
30 %  
60 %  
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o بدون تأثير 
 :التنظيمات القانونية -

o ايجابية 
o سلبية 
o بدون تأثير  

10 %  
  
10 %  
80 %  
00 %  

 
ول بعض مميزات بيئة النشاط للعينة المختارة، حيث المنافسة التي تتعرض إليها    تظهر من خلال الجد

 متزايدة، ومؤسسة واحد تتعرض إلى منافسة اه من المؤسسات، وبنفس النسبة مرونت%50متوسطة في 
وتتركز هذه المنافسة بصفة أكبر .  منها% 30من المؤسسات وايجابي بـ % 70أثرها سلبي في  .ضعيفة

  . من المؤسسات% 80 في الأسعار بنسبة
  الزبونهمنها ما يطلب % 30 من العينة لتأتي % 50 زبائن المؤسسات يشترطون النوعية والأسعار في  

  .متعلق بأسعار المنتوجات
 منها من المنافسة الموجودة بين % 20  بينما تستفيد، من المؤسسات%60العلاقة مع الموردون القلائل في 

 وعلاقات على مدى المتوسط ،سات مشكلة الإنقطاعات في التموين من المؤس% 40الموردون، وتواجه 
 منها والذي يشكل خطرا على استمراريتها % 30 من المؤسسات وعلى المدى القصير نسبة % 40 في

  .وانقطاعات في التموين بالمواد الأولية
 من المؤسسات % 80المؤسسات المالية وبالخصوص البنوك تفرز صعوبة في الحصول على القروض في    
ثقلة بالوثائق، فيما تعتمد  إضافة إلى ملفات م،نسب فوائد مرتفعةبوإذا منحت ). المشكل مطروح(

  .ين على التمويل الذاتي لمشاريعها بالنظر لوضعيتها السامحة على حد تعبيرهامؤسست
 من المؤسسات تحت % 20بدون شك ليست هناك علاقة بين المؤسسات والجامعة، فيما تتكتل    

غير متوفرة في ميدان النشاط الذي تزاوله في ها وجمعيات أعمال وتكتلات قطاعية للدفاع عن مصالح
 من المؤسسات عدم %70 فترى ختصاصينلإا أما التعامل مع المستشارين أو .ات من المؤسس50%

  .اللجوء إليها بسبب تكاليفها المرتفعة
 تحاد الأوربي لإد الشراكة مع اقتصادية من ناحية فتح السوق للمنافسة ودخول عقلإسياسة الدولة ا  

ات القانونية فلا تتوافق مع إحتياجات أما التنظيم ، منها% 30  من المؤسسات وايجابي في% 60 سلبي في
 من العينة وايجابية في مؤسسة، فكيف نفسر هذا الإيجاب مقارنة بعدم توافقها في % 80 المؤسسة في

  .المؤسسات الأخرى
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  : الإبداع في مؤسسات العينة:المبحث الثالث
 تتطور سلوكيابروز منافسة نوعية و : المحققة وطريقة الوصول إليهاالإبداعات: الأولالمطلب 

 النوعية والأسعار جعلت من الإبداع حتمية لمواجهتها رغم إعتراف أغلب المستهلك والذي يشترط
  .المؤسسات بأن المنافسة تبقى متوسطة في السوق الجزائرية في أغلب القطاعات

قة الإنتاج، إلى  التي حققتها العينة المدروسة، ما بين الإبداع في المنتوج والإبداع في طريتمجموع الابداعا
  :الإبداع التجاري والإبداع التنظيمي تظهر في الجدول الآتي

  أنواع الابداعات المحققة ): 23( الجدول 
  إبداع تنظيمي  إبداع تحاري إبداع في طريقة الإنتاج إبداع في المنتوج نوع الإبداع

 % 50  %  65  % 15 % 75  النسبة

 النسبة العالية للإبداع في المنتوج مبررة بإدراك ذه ه من المؤسسات قدمت إبداع في المنتوج،% 75
 يأتي ،المؤسسات لمنافسة من السلع المستوردة بجودة عالية وأسعار مقبولة، منذ بداية فتح السوق الجزائرية

 قدمت تحسينات تجارية أو تسويقية من أهمها خدمات ما  من المؤسسات،% 65الإبداع التجاري بنسبة 
ا اعتماد شبكة  أهمه من المؤسسات،  من% 50 فيإبداعات تنظيمية . ت المقدمةبعد البيع والضمانا

  ).الجودة خاصة( دف الحصول على شهادات أوداخلية للإعلام الآلي 
 , التي حققتهة من المؤسسات المدروس%15أما فيما يخص الإبداع في طريقة الإنتاج فلا يتعدى نسبة    

كنولوجيا والتي لا يمكن تحملها في غالب الأحيان من طرف هذه من جهة إلى التكلفة المرتفعة للت
بداعات التكنولوجية في تجديدات لإالمؤسسات، ومن جهة أخرى ضعف الكفاءات التقنية وتتمثل هذه ا

 .تكنولوجية
من الطرق الخمسة الممكنة إعتماد الإبداع في المؤسسات اعتمدت مؤسسات : رق إعتماد الإبداعط -*

  . وفقا لما يوضحه الجدولالعينة عليها
طرق إعتماد الإبداع  ): 24(الجدول 

الطريق 
  المعتمد

التطوير من 
  الداخل

عقود 
  التعاون

المؤسسات  نمو خارجي
  الباطنية

إقتناء 
 الرخص

 تعاقد مع الهيئات العمومية

 % 00 % 10  % 50  % 00  %10  %60  النسبة
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لداخل وبدون البحث والتطوير ق التطوير من ا من المؤسسات توصلت إلى تحقيق الإبداع عن طري%60 
في أغلب الحالات بمساعدة من أعضاء ) أو المقاول(، وإنما عن طريق المسير ةتواجد في مؤسسة واحدوالم

 من المؤسسات تعتمد على المؤسسات الباطنية، والتي تتمثل في % 50نسبة  .% 70الإدارة وبنسبة 
إلى الوقت  من المؤسسات رغم مميزات هذه الطريقة بالنظر % 90مكاتب الدراسات بصفة عامة بنسبة 

أما بالنسبة لعقود التعاون  . وتكلفتها غير المؤكدة والتحكم الصعب فيها،المحدود غير الضروري لتحقيقها
وإقتناء الرخص فمؤسسة واحدة لكل طريقة إعتمدت عليها ولم تصدر الدراسة أي نمو خارجي في العينة 

عن الأسباب التي آلت دون ذلك تتلخص في حداثة المؤسسات والتي لا  ،)يشراء مؤسسة خارج(
 في نشاطها أكثر من النمو الخارجي، رغم البطء الذي  تبحث عن نمو، سنوات10تتجاوز معدل عمر 

قتصادية في العشرية السوداء والتي كانت كعامل أساسي لإمرّت عليه بالنظر للوضعية التي ميزت البيئة ا
  . النشاط الجغرافي، والملاحظ كذلك غياب دور لهيئات الدولة في الإبداعفي محدودية

من أجل تحقيق إبداعات تستعين المؤسسات بمجموعة من الشركاء  : شركاء لمؤسسة في الإبداع-*
  .يساهمون في تفعيل الإبداع ومنهم كما يظهر في الجدول

   شركاء المؤسسة في الإبداع:  )25(الجدول 

شركاء 
  الإبداع

التجهيزات 
 التكنولوجيا

الزبائن 
 والمستهلكون

المؤسسات 
  المالية

مؤسسات 
 نفس القطاع

مع 
 الجامعات

هيئات 
البحوث 
  العمومية

  % 00  % 00  % 00  % 10  % 60  % 70  النسبة

 تتصدر التجهيزات ،بالنظر إلى النتائج المتوصل غليها فيما يخص شركاء المؤسسة في لإبداع    
حيث قدرة المؤسسة على إكتساا عامل أساسي في تحقيق ، %70 بنسبة التكنولوجية مقدمتهم

المستهلكون بنسبة /يأتي الزبائن.اتكاليفهبفضلها يمكن للمؤسسة تعظيم إنتاجها وخفض والإبداعات 
في (منتوجات  وإنتقادام للرغبام من المؤسسات تعتبرهم كشركاء وتعود إليهم للتعبير عن 60%

تصال بين المؤسسات في القطاع الواحد، أدى إلى عدم الرجوع إليها وضعف الإ. ..).الأذواق، التغليف
 كذلك بالنسبة للمؤسسات المالية والتي تمثل سوى ،)حالفاتضعف الت(وجعلها كشريك في الإبداع 

ن  من المؤسسات كشريك، ذلك رغم أم شركاء لا يقلوا أهمية عن الزبائن والموردو% 10عند 
عدم التآزر بين (انعدام في العلاقة مع الجامعات وهيئات البحوث العمومية ). المواد الأوليةالتكنولوجيا،(
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 أنقص من فعالية هذه المؤسسات في استحداث إبداعات عبتدالإالهيئات وإنعدام هيئة وطنية لمتابعة ا
  ).متقاسمة بينها

بداعات من العوامل التي تدفع لإتتمثل في كيفية تحقيق ا :مميزات الإبداعات المحققة: المطلب الثاني
  . الجديدة، وطريقة تمويل هذه المشاريعالإبداعيةالمؤسسة إلى مصادر الأفكار 

ار تختلف بين اعتبتتمثل المحددات في العوامل التي تدفع بالمؤسسة للإبداع والتي :  الإبداع محددات-*
  .وتأتي في الجدولبين إرادة التطوير داخليا، ستمراية المؤسسة ولإالإبداع ضروري 

  محددات الإبداع): 26( الجدول 

الطلب في   المحددات
  السوق

التجهيزات 
التكنولوجيا (

  الجديدة

القوانين   الموردون  المنافسة إرادة داخلية
والتنظيمات 

  قتصاديةلإا

  % 00  % 20  % 30  % 40  % 30  % 70  النسبة

 من المؤسسات بمعنى أن أغلب % 70  لبةأهم محددات الإبداع بالنس  يمثل الطلب المرتفع في السوق 
 في سوق ما يزال يطلب الكمية ،ت العينة تتواجد في سوق غير مشبعالمنتوجات التي تقدمها مؤسسا

(marché porteur)، وهذا يعني إمكانية كسب حصة سوق أكبر، فتلجأ المؤسسة إلى الإبداع لكسب 
التي تتميز بدخول كبير لمؤسسات أجنبية للإستثمار في ثقة الزبون وتحقيق ولائه، خاصة في الفترة الحالية 

الجزائر، مما يجبر المؤسسات المحلية الإستفادة من الوضعية الحالية قبل بداية منافسة لا يمكن معرفة درجتها 
  .وقدرة مؤسساتنا على مواجهتها أو تفاديها خاصة الصغيرة والمتوسطة منها

 ويقظةرادا الداخلية بالنظر إلى التهديدات المتتالية لمنتوجاا  من المؤسسات تحقق الإبداع بفضل إ% 40
  .حة في بيئتهاا والفرص المترستثمامستمرة لإ

 من % 30والمنافسة في القطاع بالنسبة يتحدد الإبداع في المؤسسة عن طريق التطورات التكنولوجية    
 ،1"نافسة من أهم محددات الإبداعنولوجيا والموعلى سبيل المثال في الأسواق الأوربية، تعتبر التك. "العينة

                                                 
1 : OCDE. «Gérer les systèmes nationaux d’innovation ». Op-cit. p : 39.  
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وهذا ناتج عن حداثة السوق التنافسية الجزائرية فالمنافسة في السوق في مراحل تكوينها في أغلب 
  .القطاعات

 المدروسة تتمثل في الطلب المرتفع في السوق وأهم الشركاء المؤسسات في الإبداعأهم محددات  :ملاحظة
 تتناقض مع وضعية السوق، schmookler، وبالتالي فرضية )التكنولوجيا(ات في الإبداع هي التجهيز

حيث يتحكم الطلب والتكنولوجيا في تدعيم الإبداع كلاهما وليس الطلب لوحده، لكنه يبقى العامل 
 أما الموردون بصفة العلاقة التي تربطهم بالمؤسسة يمثلون محدد .الأول والدافع الرئيسي لتحقيق الإبداع

 من المؤسسات وهو دور ضعيف بالنظر إلى واقع التجديد الذي يمكن أن يجلبه المورد % 20عي في إبدا
فع للإبداع قتصادية كداغياب تنظيمات وقوانين ا.  يقدمهابالنظر إلى التحسينات في المواد الأولية التي

على نظام وطني الجزائر قتصادية في الميدان، فلا تتوفر لإيظهر عدم وضوح السياسة ا...) تشجيعات مالية(
، حيث لا تستفيد المؤسسات من تدعيمات الدولة ولا توجد إستراتيجية لتدفعها إلى (SNI)للإبداع 
  .الإبداع

أوصلت العينة المدروسة إلى تحقيق إبداعات عن طريق أفكار إبداعية  : الأفكار الإبداعية مصادر-*
  مصادر الأفكار الإبداعية):06( رقمالشكل الآتي     :فيجديدة من مصادر موضحة 

0
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النسبة70

مصدر الافكار

فكرة ابتكارية من المقاول
الاسواق والمعارض 
وسائل الاعلام المختلفة
الزبائن والموردون
 المنافسون.
المنتديات وتكوين العمال
البحث الوثائقي
الانترنت
الطرق الابتكارية 
هيئات الدولة والتنظيمات
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 وفقا عفي تحقيق الإبدا)  المسير–في أغلب المؤسسات المالك(أما بالنسبة للدور الذي يلعبه المقاول   
  دور المقاول في الإبداع ): 28( لجدول ا                  .للدراسة

مصدر   المهمة
الأفكار 
  الجديدة

 تحسين منتوج
موجود في 
 المؤسسة

تحسين طرق 
  الإنتاج

تطوير وتحسين 
العلاقة مع الزبائن، 

  الموردون

  تحفيز العمل الفريقي

  % 60  % 80  % 20  % 20   % 80  النسبة

 

  

 من المؤسسات تعتمد على المقاول في الحصول على أفكار إبداعية جديدة بما أنه الأحسن مقاما % 80
ؤسسة وبنفس النسبة في تطوير وتحسين العلاقة مع الزبائن، الموردون لمعرفة الوضعية التي تعيشها الم

 من المؤسسات % 60والهيئات العمومية والتي تسمح بالإدلاء عن رغبات وحاجات جديدة، وبنسبة 
ترى أن من مهام المقاول تحفيز العمل الفريقي الذي يؤدي إلى تقوية العلاقات والتفكير في مستقبل 

 من % 20حيث  فة لدور المقاول في تحسين منتوج المؤسسة وطريقة الإنتاج،نسبة ضعي .المؤسسة
في البعض منها جاءت الأجوبة بأنه ليس تقني إلى هذه الدرجة ما ترى ذلك وعندما تساؤلنا المؤسسات 

  .في أغلب الحالات وإنما مسير أكثر من ذلك
م المشاكل التي تواجهها المؤسسات يعتبر تمويل الإبداع كما سبق ذكره من أه: تمويل الإبداعات -*

فكان السؤال حول تمويل الإبداع وما أنتجه يعبر عن وضعية أقل ما يقال عنها . الصغيرة والمتوسطة
  .معاناة حقيقية فليس للمؤسسة خيارات في تمويل الإبداع

  الإبداعات مصادر تمويل ): 07(الشكل 
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إنما لإنسداد المنافذ الأخرى في وات تمول إبداعاا ذاتيا، وليس ذلك لصحتها المالية  من المؤسس% 90فـ
 إبداعاا رغم العراقيل ل من المؤسسات تتمكن من كسب قروض بنكية لتموي% 50وجهها، ونسبة 

بنك التنمية وفي اتصال مع . سب أحد المالكينالتي تواجهها والبيروقراطية التي تتمتع بصحة جيدة ح
المحلية حول الأسباب التي تؤول دون منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خاصة، كانت 

إلى ، إضافة ىالإجابة ضعف الضمانات المقدمة كأول عائق ومصداقية المعلومات المقدمة من جهة أخر
   . إلى العدالة في أغلب الحالاتءاللجو إسترداد القروض السابقة رغم ةصعوب

 من المؤسسات إلى إدخال شريك جديد لتدعيمها ماليا وتحقيق إبداعها، مؤسسة من % 20فيما لجأت   
العينة لجأت إلى بيع رخصة لمستثمر في الناحية الشرقية للوطن من أجل الصول على سيولة مالية لتحقيق 

) علاقات شخصية( من المؤسسات إلى قروض أصدقاء % 10 فيما تلجأ، 2001مشروع إبداعي سنة 
 ولم ، فوائد بمعنى التعاون بين مالكي المؤسسات فيما بينهم لتمويل مشاريع مختلفة لكل مؤسسةوبدون

من جهة لإنعدام )  سندات-أسهم( إلى السوق المالية ءلجوالتعتمد ولا مؤسسة واحدة في تمويل إبداعها 
  .ستقلالية من جهة أخرىلإظ على ااسوق مالية فعالة على المستوى الوطني وللحف

تبحث الدولة عن تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أهميتها إلا أن غم الدور الذي ور  
ستثمارات التي قامت ا ة ليس فقط للإبداع ولكن لجميع الإالعينة المدروسة لم تستفيد من إعانات الدول

 لمؤسسات الصغيرة العمومية ما يزال بعيد عن المشاركة في تطوير االهيئاتفدور . هذه المؤسسات
 . في السنوات الأخيرةوالمتوسطة، رغم المشاريع الكثيرة

  : الغاية من الإبداع:المطلب الثالث
تلف من مؤسسة لأخرى، وحسب البيئة التي  يخأسباب لجوء المؤسسات للإبداع:  أهداف الإبداع-*

  :تعيشها، ومن أهم الأهداف التي تصبو المؤسسة إلى تحقيقها تتلخص فيما يلي
   من الإبداعالغاية: )08( الشكل 
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 من العينة وهذا يعني % 70أول هدف للإبداع في مؤسسات العينة هو الرفع من حصة السوق في   
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 من المؤسسات دف من % 60.وجود فرص نمو، حيث أن السوق الجزائرية غير مشبعة بالمنتوجات
مرحلة نمو (للمنافسة، ويترجم ذلك بالمنافسة التي تبقى في مراحل تكوينها تحقيق الإبداع تحضير نفسها 

  من المؤسسات، وحسب مدير إحدى المؤسسات، بناء% 50، ثم بناء صورة المؤسسة بنسبة )المنافسة
 . القليلة القادمة ستمرارية في المستقبل ومواجهة المنافسة التي تشتد في السنواتصورة المؤسسة ضمان للإ

 أما فيما يخص هدف التصدير ، من المؤسسات دف إلى تجديد المنتوجات وتخفيض التكاليف% 40
، ولا مؤسسة )عتبار المؤسستين التي تصدر إلى دول المغرب العربيلإدون الأخذ بعين ا(ووصول للعالمية 

، ولماذا التوجه دف إلى ذلك وحجتهم إمكانية التوسع داخليا بحيث الطلب في السوق المحلية أكثر أهمية 
  .إلى أسواق مشبعة وتتطلب معايير أكثر تعقيدا من المعايير المحلية، حسب أحد المسيرين

  :  تأثيرات الإبداع-*
  تأثيرات الإبداع  ): 28( الجدول 

  انعدام التأثير  تأثير سلبي   تأثير ايجابي  تأثير الإبداعات المحققة على 
  التنظيم في المؤسسة -
 نالعلاقة مع الزبائ -
 العلاقة مع الموردين  -
 المنافسة في القطاع -
 الدخلاء الجدد إلى القطاع -
 الوضعية التنافسية للمؤسسة -
 حصة السوق -
 التكاليف  -
 رقم الأعمال -
  الإنتاجية -

70 %  
90 %  
60 %  
70 %  
80 %  
80 %  
80 %   
70 %  
80 %  
90 %  

30 %   
00 %  
20 %  
30 %  
00 %  
00 %  
10 %  
20 %   
00 %  
00 %  

00 %  
10 %  
20 %  
00 %  
20 %  
20 %  
00 %  
10 %  
00 %  
00 %  

  

في محاولة للكشف عن تأثير الإبداع في المؤسسة، جاء السؤال بصفة عامة بين مجموعة متغيرات 
 منها كان % 90فمن العينة المدروسة،  .نعدام التأثير، السلب أو إوتأثيرات الإبداع عليها بالإيجاب

 منها تأثرت بالإيجاب في % 80وعلى الإنتاجية الداخلية، للإبداع تأثير ايجابي على العلاقة مع الزبائن 
كما . وضعيتها التنافسية بتقويتها وزيادة في رقم أعمالها، وعلى الدخلاء الجدد بحواجز دخول جديدة

 %70بالإيجاب في  القطاع والتكاليف الكلية فسة في المحققة على التنظيم في المؤسسة، المناأثرت الإبداعات
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توزيع ( من المؤسسات على مستوى التنظيم في المؤسسة % 30 كما كان لها أثر سلبي في ،من المؤسسات
 من % 30، وانخفضت المنافسة في )النشاطات الجديدة بين العمال، كيفية الزيادة في الأجور، رفض التغيير

  ).ختلاف في المنتوجاتربما الإ (المؤسسات من جراء إبداعاا
توصل إليها يؤثر الإبداع ايجابيا على التنظيم المعتمد في المؤسسة بتحسينه، وتقوية بالنظر إلى النتائج الم   

 يرفع من حصة السوق، وفي رقم الأعمال ،تخفيض التكاليف للعلاقة مع القوى التنافسية، إضافة إلى
  .والإنتاجية في المؤسسة

  : الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في الإبداع:المطلب الرابع
   الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في الإبداع : )29 (الجدول 

  النسبة  الصعوبات
  تكاليفه مرتفعة -
 مشاكل مالية داخلية -
 صعوبة الحصول على تمويل خارجي -
 نقص في الكفاءات الموارد البشرية في المؤسسة -
 نقص   في الكفاءات الموارد البشرية في سوق العمل  -
 شبكة معلوماتية نقص المعلومات أو -
 ة في إيجاد شركاء للتعاون صعوب -
 تنظيم داخلي يعيق انتقال الأفكار  -
 نقص في التحفيزات -
 مقاومة التغيير من طرف العمال والنقابات -
 نقص في الهياكل  -
 أخطار التقليد وضعف الحماية القانونية  -
   انعدام سياسة داخلية للإبداع -

60 %  
20  %  
80  %  
60  %  
30  %  
60  %  
50  %  
20  %  
40  %  
70  %  
60  %  
50  %  
40  %  

 
 
 
 
 
  :أهم الصعوبات التي تعترض الإبداع ):09(الشكل  :وأهم الصعوبات متمثلة في 
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0
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النسبة80

الصعوبات

صعوبة الحصول على تمويـل خــارجي  
مقاومة التغيير من طـرف العمــال  
نقص المعلومـات  
نقص في آفـاءات المـوارد البشـريةفي المؤسسـة    
التكاليف المرتفعـة للبحــث 
نقص فـي الهياآـل  

صعوبات كثيرة تعترض العينة المدروسة بمجرد لجوئها إلى الإبداع، تتلخص أهمها ما بين الصعوبات  
طريق لجوئها إلى القروض من المؤسسات المالية فغالبا ما تحصل أو عن  المالية، من ناحية مواردها الخاصة،

عليها، نقص في كفاءات مواردها البشرية، نقص في المعلومات حول المشكلة المطروحة، نقص في هياكل 
المؤسسة، إضافة إلى التكاليف المرتفعة للبحث، فيما تشكل مقاومة العمال من إداريين وتنفيذيين ومحاولة 

 وكذلك أخطار التقليد ، من المؤسسات% 70الوضعية الحالية من الصعوبات التي تواجههاالحفاظ على 
والنظرة السلبية للشراكة والتعاون بين ) منافسة غير شرعية(وانعدام الحماية القانونية للمنتوجات 

  .المؤسسات وغيرها
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  :لاصـة الفـصـلـخ
    

قتصاد حل نشأة، تزايد الإهتمام ا بزيادة نتائجها على الإوالمتوسطة بمرامرت المؤسسة الصغيرة     
 2001 ديسمبر 12 الصادر في 18-01جتماعية بالإيجاب، إلى غاية صدور قانون  والوضعية الإالوطني

مكنت سياسة الدولة في فتح كما المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و
 إلى 2005يم ذلك حيث وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة سنة الأسواق للخواص في تدع

مؤسسة، تتركز أكثر في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبمساهمة هيئات تدعم ذلك منها  245842
ستثمارات وغيرها، كما استفادت الجزائر ل الشباب، وكالة ترقية وتدعيم الإالوكالة الوطنية لدعم تشغي

ستثمار الأجنبي تشجيع الإ إضافة إلى ، ومشاريع الأمم المتحدة للتنميةع التطوير الأوروبيةمن مشاري
ستفادة من خاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالإكان له أثر ايجابي على المؤسسات الجزائرية الذي المباشر 

  .خبراا ودفعها إلى التطور والتحديث
 الطلب المرتفع في السوق وتكنولوجيا بسيطة في بالنسبة للعينة المدروسة، نشأت على أساس  

القطاع والخبرة لصاحب المشروع في الميدان، اعتمدت على تكنولوجيا مستوردة ويد عاملة تتمتع بخبرة 
كذلك في نشاط المؤسسة، حققت زيادة في عدد العمال، الكميات المنتجة، رقم أعمالها السنوي، 

وسعت من تواجدها الجغرافي مقارنة بنسبة انطلاق نشاطها بمعنى ودعمت التكنولوجيا التي انطلقت ا ف
  .حققت نمو

 سنة ويتواجد في 35أغلب هذه المؤسسات مسيرة من طرف مالكها، الذي يتجاوز عمره   
 سنوات، منظمة وفقا لثلاث مستويات هرمية وتسير من فرقة إدارة تتكون 5المنصب على مدة أكثر من 

عاملات التجارية، ومهندس اختصاصي في القطاع على الأقل، تكوين من محاسب، اختصاصي في الت
تصال داخلها وفقا لتنظيم داخلي، وتقوم بإعادة استثمار جزء من أرباحها وجزء لإالعمال عند الحاجة وا

  .يعود إلى مالك المؤسسة فيما يبقى جزء أخر رهن التخصيص
 عدد الموردين محدود غالبا،في الأسعار و أثرها سلبي العين المدروسة تنشط في بيئة، المنافسة فيها متوسطة،

الية لا تمثل شريك حقيقي وانعدام في العلاقات المؤسسات الموتموينها مستمر، لكن على المدى المتوسط، 
  .مع هياكل التطوير على اختلافها

اا تؤثر سياسة الدولة سلبيا على هذه المؤسسات بفتح الأسواق للمنافسة الخارجية وبتنظيم  
  .القانونية المعيقة أكثر من المدعمة



دراسة حالة البويرة،واقع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية   
 

 126

تحقق هذه المؤسسات إبداعات مختلفة بين المنتوج والإبداع التجاري والتنظيمي بنسب مختلفة، عن   
، حيث يدفعها مع الموردين والزبائن بالتعاون ،طريق التطوير من الداخل والمؤسسات الباطنية خاصة

 من المؤسسات، تتحصل هذه % 40 إرادة داخلية بنسبة  إلى ةإضافالطلب في السوق والمنافسة إلى ذلك 
المؤسسات على الأفكار الإبداعية من المقاول والمعارض خاصة ومن وسائل الإعلام المختلفة، زبائن 

  .وموردين والمنافسة بدرجة أقل
 . من المؤسسات وعن طريق قروض بنكية في بعض الحالات% 90تمول هذه الإبداعات ذاتيا في    

 إلى الرفع من حصتها السوقية ومواجهة المنافسة وتأثيراا ايجابية على مؤشرات هاودف من جراء تحقيق
حصة السوق، التكاليف، ( على كل تلك المؤشرات % 70النمو في المؤسسات، حيث يتجاوز تأثيرها 

ي فيها من صعوبة ، فيما تواجه صعوبات تؤول دون تفعيل العمل الإبداع...)رقم الأعمال، الإنتاجية
الحصول على التمويل الخارجي ومقاومة التغيير داخليا، نقص المعلومات ونقص كفاءات الموارد البشرية 

  .            في المؤسسة
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 الخاتمة العامة
  

 قوا من البحث الوثائقي وعبر الطرق دفي خاتمة بحثنا نستخلص مجموعة من النتائج، تستم       
  :    من أهمهاوالمختلفة لجمع المعلومات حول مساهمة الإبداع في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 ويكون على المنتوج ،ية للمؤسسة إدخال تجديد أو تغيير على المؤسسة يحمل قيمة إضاف الإبداع،-
  .    ا ذجزئيا أو ناف إبداع تجاري أو تنظيمي، ، على طريقة الإنتاج،)جديد أو محسن(
ويره داخليا فيمكن تط: يمكن أن تحقق مؤسسة إبداعا باعتمادها على طريقة من الطرق الخمسة الممكنة -
شراء مؤسسة مبدعة (بالنمو الخارجي عن طريق التعاون مع مؤسسات أخرى أو ،)إبداع من الداخل (

ختيار الطريقة يتم إ و،تخصصةستغلال والرجوع إلى مؤسسات باطنية مكذلك باقتناء رخص الإو، )مثلا
 ه ذومن جهة أخرى للأخطار التي يمكن أن تحملها ه ا المؤسسة من جهة،بالنظر للإمكانيات التي تتمتع

  .الإبداعات التي تتصف بعدم التأكد 
د الإبداع داخليا في المؤسسة يتطلب موارد بشرية محفزة للبحث، وقدرات مالية وتكنولوجية مع  اعتما-

  .  عتبار متغيرات البيئة لإالأخذ بعين ا
جل تحقيق إبداعات ومنها عاصفة الأفكار، عتماد على أساليب إبتكاريه مختلفة من ألإ يمكن للمؤسسة ا-

 تعتبر المنطلق الرئيسي والتي تنتج أفكار إبداعية جديدةكتشافات، وغيرها من الأساليب لإمصفوفة ا
بتكار التلقائي، من التنظيم الذي تعتمده لإ، من اة الإبداع والتي يمكن أن تنتج من مصادر مختلفةدارلإ

، والمصادر ستماع للزبائن، الموردين والمنافسينلإكذلك من ا المؤسسة فيما يخص العلاقات ومرونتها،
  .          و غيرها ... ختلافها  الإعلامية على ا

زها في    الإبداع لا تختص به المؤسسات الكبيرة، وإنما حتى الصغيرة والمتوسطة منها، وفي حالات تتجاو-
 حيث تتمتع المؤسسات الكبيرة بإمكانيات ،مايز الموجود بينهما هي القدرات والتعدد الإبداعات المحققة 

 على ايجابي، لكنها تتميز بخصائص أثرت إوسطة المحدودة الإمكانياتأفضل من المؤسسات الصغيرة والمت
  . كأهمهاالإبداع فيها من المرونة، الهيكلة البسيطة 

الفصل بين حجم المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون وفقا لمعايير كمية ومعايير  -
غلب الدول والمحددة في الجزائر ألأعمال في ستقلالية وعدد العمال ورقم الإ يعتمد على ا نوعية، حيث

  دج    مليار2 عامل كحد أقصى إضافة إلى رقم أعمال سنوي لا يتعدى 250ستقلالية ولإمن ا %25بنسبة
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ه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لعددها الهائل ومساهمتها في التنمية ذ الأهمية تزايدت - 
  .عن تطويرها بالوسائل المختلفة مما أضحى كتبرير للبحث تماعيةجالإوقتصادية لإا

 الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستمد قوته من القدرات المالية للمؤسسة وإرادة الإبداع -
 حيث تواجه ،كما للدولة دور في تفعيله بالنظر لتحفيزاا وتدعيماها من الناحية المالية، عند المسير

  . إلى المؤسسات المالية ءة والمتوسطة مشكل تمويل إبداعاا داخليا أو حتى باللجوالمؤسسات الصغير
 ، تساهم مجموعة من العوامل في دفع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها الطلب المرتفع-

  . تطبيقات تسييرية وغيرها ،الفرص التكنولوجية، المنافسة
 التي تحقق نموا بتنظيم خاص و استراتيجيات خاصة وبقوة علاقتها تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .بالقوي التنافسية والتي تحقق لها وضع ريادي في السوق وفي المنتوج 
عتماد على الإبداع بالنظر لإ النمو الذي تحققه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يتدعم أكثر با-

 الإنتاجية وغيرها من مؤشرات النمو بذلك ، رقم الأعمال،وقللنتائج التي يحققها غالبا على حصة الس
   .يساهم في تحقيق الميزة التنافسية 

ستقصائية ورغم أا لم تكن شاملة إلا أا كشفت عن فطنة نوعية للمؤسسات لإ    أما الدراسة ا
مال والديناميكية التي الصغيرة والمتوسطة للأخطار التي تحيط ا من جراء التغيرات التي تشهدها بيئة الأع

المؤسسات اللجوء إلى الإبداع بالنظر  وما نقترحه على .يشهدها السوق الوطني والتي تتطلب رد عليها
  .إلى النتائج التي يحقهها على الأداء الناجع

 ومن هذه ، تساؤلنا فيه كثيرا،ستطلاع على ميدان واسعلإ   وما كان هذا البحث إلا ذرة من ا
  :قترحه كمواضيع بحثالتساؤلات ما ن

   كيف تساهم الدولة في تفعيل الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟-
   ماهي خصائص المقاول الجزائري ؟-
  . المشاكل التي تعترض الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
  .والمتوسطة دور الجامعات قي تحقيق الإبداعات في المؤسسات الصغيرة -
 .قطاع الخدمات  الإبداع في -
وفي اية هذا البحث نأمل أن نكون قد تعرضنا بالشكل والمنهجية التي تساهم ولو بشكل بسيط في   

  .إظهار أهمية الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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« LE QUESTIONNAIRE » 
 
1-La naissance de l’entreprise : 
   *-le Choix du secteur : 
               La demande élevée                             l’expérience dans le domaine 
               Une technologie simple                      subvention de l’état 
               La concurrence limité                         volonté personnel  
  *-La méthode de financement : 
               Financement personnel                       crédit bancaire 
               Avec un associer                                 crédit –bail (leasing) 
  *-L’acquisition de la technologie : 
               Importation                                         technologie d’occasion 
               Achat localement                                
  *-La matière première essentielle : 
               Importation                                         disponible localement  
               Une richesse naturelle  
  *-Les terrains d’investissement : 
               Propriété du créateur                            acheter  
               Zone d’activété 
  *- La main d’œuvre employé : 
               Formation initie par le fournisseur de technologie 
               Expérience acquise dans le domaine  
               Ouvriers non qualifier  
  2- Les indications de croissance : 
   *- Le nombre des employés : 
                Augmentation                 diminution                           stable 
   *-Les quantités produites : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-chiffre d’affaire annuel : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-capital social : 
                 Augmentation                diminution                          stable 
   *-La technologie utilisé : 
                 La  même                        changer                    renforcer 
   *-le marché de l’entreprise : 
                 Au niveau de la wilaya                          au niveau national  
                 Au niveau régionale                              exportation  
  3-Les caractéristiques organisationnelles de l’entreprise : 
   *-la nature du gestionnaire : 
                 Propriétaire –dirigeant                           un associer 
                 Gestionnaire externe  
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*-quelques caractéristiques de dirigeant : 
     L’âge :                                    moins de 35 ans                     plus de 35 ans 
     La durer dans le poste :          moins de 05 ans                     plus de 05 ans 
                Spécialiste dans le domaine d’activité                          

                       Purement administrateur 
       *-nombre des niveaux hiérarchiques : 
                      2 niveaux                      3 niveaux                                4 niveaux 
       *-spécialisation de l’équipe de direction : 
                      Gestionnaire financier                                                  un comptable  
                      Spécialiste en marketing ou en commercial                 un G R H  
                      Gestionnaire d’approvisionnement                               un ingénieur   

 *-la répartition géographique des ouvriers : 
                      Dans la wilaya               national                                   international  
       *-l’existence d’un syndicat dans l’entreprise :  
                      Oui                                                                                 non 
       *-la formation du personnel : 
                      Dans le cas de besoin                                                    continué  
                      Mieux le recrutement externe                                       coûts de plus 
       *-les relations entre les niveaux hiérarchiques : 
                      Communication directe                                                organiser 
       *-la base de  motivation  du personnel : 
                      Selon les résultats positifs                                            continué  
                      Selon la volonté du propriétaire   
                       Selon un plan spéciale à l’entreprise                                                         
                       Selon le rendement personnel    
       *-les profits annuels de l’entreprise : 
                      Réinvestissez 
                      Répartition entre les associer  
                      Etre la réinvestissement et le propriétaire  
                      Réserver non répartir   
3-l’envirenement externe de l’entreprise : 
      *-la concurrence : 
          - degré       :             forte                  moyenne                pas de concurrence 
                                          Faible                progresse       
          
        -l’influence :             positive             négative  
                                          Pas d’influence 
        -sa nature    : 
                   Prix               qualité                 services  
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*-la clientèle :  
           La satisfaction minime 
           Cherche le prix minime 
           Exigeant la qualité  
           Exigeant qualité-prix 
           Changement rapide des besoins  
           Compliqué  
*-les fournisseurs : 
           Nombre limité des fournisseurs 
           Nombre important  
                        Répture d’approvisionnement  
                        Approvisionnement continué  
                                     Des relations à long terme 
                                     Des relations à moyenne terme  
                                     Des relations à court terme  
*-les institutions financières : 
           Facilitation des crédits  
           Difficulté d’obtenir un crédit   
           Des intérêts élevés sur les crédits 
           Dossier lourd 
           L’entreprise ne fait pas de crédit 
*-les organismes de développement :  
  -la relation avec les universités et les centres de recherches : 
           Marginale                           forte                               Pas de relation  
  - les associations sectorielles, professionnelles et d’affaires : 
           N’existe pas                       adirent 
           Existe mais non adirent  
  -les consultants et spécialistes : 
           Coûts élevés                       pas d’importance pour l’entreprise 
           Recourir vers eux dans quelque situation     
*-la politique économique de l’état pour l’entreprise 
       - L’ouverture du marché :      favorable            défavorable         sans impact                
       - La réglementation:               favorable            défavorable         sans impact 
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3-l’innovation dans l’entreprise : 
*-type d’innovation réaliser dans l’entreprise : 
       -   Innovation de produit :                    nouveau             améliorations   
          Innovation de procédé de production  
          Innovation commerciale (méthode, réseau, service après vente….) 
        -  Innovation organisationnelle :         intranet              normalisation  
*-les vois d’accès à l’innovation dans l’entreprise : 
        -  Recherche et développement en interne         R&D l’entrepreneur 
          Contrat de coopération avec d’autre entreprise  
          Croissance externe  
        -  Avec des sous-traitant        bureaux d’études              entreprise spécialisé 
          La licence   
          Coopération avec les organismes publics de recherche 
*- les partenaires de l’innovation : 
          La technologie                                            clients /consommateur  
          Organismes financier                                  entreprise dans le même secteur 
          Organismes de recherche publique             fournisseurs  
          Enseignement supérieur  
*-les déterminant de l’innovation (se sont les facteurs qui poussent  l’entreprise 
à innover) :
          La demande élevée au marché                     la concurrence  
          La rapidité des évolutions technologique          les fournisseurs 
          La réglementation de l’état                          volonté interne 
          Exigence de la clientèle  
*-sources des idées d’innovation : 
          La spontanéité                                              méthode de créativité 
          La recherche documentaire                          Internet 
          Les divers forums                                         foires et expositions  
          Les divers medias                                         la formation du personnel  
          Les clients et consommateurs                       les fournisseurs  
          Les concurrents 
*-le rôle de l’entrepreneur :  
          Source des idées nouvelles                          améliores les produits  
          Améliores les procédés de production          motiver le travail d’équipe 
          Améliore la relation avec les clients et fournisseurs  
          Planifier les stratégie adopter dans l’entreprise  
          Et autre  
 
*-le financement des projets d’innovation : 
          Financements propres                                   crédits bancaires 
          Entrer un associer                                          marché financier  
          Subventions de l’état                                     crédits –bail (leasing) 
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*-le rôle de l’état dans l’innovation :  
           Recherche et développement public                         Réduction d’impôt 
           Des aides au financement des innovations               Réseau d’information 
           Des réglementations favorisent l’innovation            la formation  
           Des forums pour encourager les entreprises à innover  
           Subventionner la R&D en interne de l’entreprise  
*-les objectifs de l’innovation dans l’entreprise : 
           Accroître la part de marché                               devancer la concurrence  
           Réduction des coûts                                           exportation  
           Construire l’image de l’entreprise                     anticipé les changements 
*-l’influence des innovations produites : 
  Sur l’organisation de l’entreprise    :          positive           négative             néant  
  Sur la relation avec les clients         :          positive           négative             néant 
  Sur la relation avec les fournisseurs :         positive           négative             néant                    
  Sur la concurrence dans le secteur   :          positive           négative             néant 
  Sur les barrières d’entrer au secteur :          positive          négative             néant 
  Sur les coûts de l’entreprise             :          positive          négative              néant   
  Sur la position concurrentiel            :          positive          négative              néant                   
  Sur la part de marché                       :          positive          négative              néant   
  Sur le chiffre d’affaire                     :          positive          négative              néant   
  Sur la productivité                           :          positive          négative              néant            
  *-les difficultés  de l’innovation : 
           Des coûts élevés                                  difficultés financières interne     
           Difficulté d’obtenir des crédits           compétences faible dans l’entreprise   
           Manque de compétence dans le marché de travail  
           Manque d’informations                       difficulté de trouver des partenaires 
           Organisation interne inadapté  manque de motivation  
           Résistance de changement par les syndicats  
           Manque dans la structure de l’entreprise    
           La faible protection juridique des marques et les risque de 
           Le non existante d’une politique interne à l’innovation  
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